جوا تا صر وا رااان 


بدح اران 
ید وری 


34 
احلان ا : سما لضا 
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عنوان الكتاب : مرشد أخوات الآخرة 
تاليف ؛ بديع الزمان سعيد التورسي 
ترجمت : إحسان قاسم الصالسحي 


مطبعم الحوادث- بغداد- العراق 


۰ور 
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مه ی كن 
ر مه 
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حوار مع المؤمنات, أخواتي في الآخرة 
باشوهٍ شب 

حينما كنت أشاهد في عدد من الولايات اهتمام النساء 
برسائل النور اهتماماً حاراً خالصاً وعلمت اعتمادهن 
على دروسي التي تخص النور با يفوق حدي بكثير» جئت 
مرة ثالثة إلى مدرسة الزهراء العنوية» هذه الدينة المباركة 
«اسبارطة»» فسمعت أن أولئك النساء الطيبات المباركات» 
آخواتي في الاخرة» ينتظرن مني أن ألقي مهن فرساء 
على غرار ما يلقى في الساجد من دروس الوعظ والارشاد. 
بيد ني أعاني آمراضا عدة» مع ضعف وانهاك شدیدین حتی 
لا أستطيع الكلام ولا التفكر. ومع ذلك فقد سنحت بقلبي 
هذه الليلة خاطرةٌ قوية» هي : 

آنك قد كتبت قبل خس عشرة سنة رسالة «مرشد 
الشباب» بطلب من الشباب آنفسهم. وقد استفاد منها 
الکثبرون» بين النساءً هن أحوج إلى مثل هذا «الرشد» 
في هذا الزمان. 

فإزاء هذه الخاطرة وعلى الرغم ما أعانيه من اضطراب 
ومن عجز وضعف کتبت في غاية الاختصار لأخواي 
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المباركات ولبناتي المعنويات الشابات بعض ما يلزمهن من 
مسائل» ضمن نكات ثلاث. 

النكتة الأولى: 

لا كان أهم أساس من أسس رسائل النور هو «الشفقة» 
وان النساء هن رائدات الشفقة وبطلات الحنان» فقد 
أصبحن أكثر ارتباطا برسائل النور فطرة. فهذه العلاقة 
الفطرية تحس بها في كثير من الأماكن وله الحمد والنة. 

ولقد غدت التضحية التي تنطوي عليها الشفقة والحنان 
ذات أهمية عظمى في زماننا هذاء إذ إنها تعبر عن إخلاص 
حقيقي وفداء دون عوّض ومقابل. 

نعم ان فداء الأم بروحها إنقاذاً لولدها من افلاله 
من دون انتظار لاجر وتضحيتها بنفسها بإخلاص 
حقيقي لأولادها باعتبار وظيفتها الفطرية» تدلان على 
وجود بطولة سامية رفيعة في النساء» بحيث يستطعن 
أن ينقذن حياتهن الدنيوية والأخروية بانکشاف هذه 
البطولة وانجلائها في أنفسهن. الا أن تياراتٍ فاسدة تحول 
دون ظهور تلك السجية القيمة القويمة وتمنع انكشافهاء 
أو تصرف تلك التيارات هذه السجية الطيبة إلى غير محالها 
فتسیء استعمالها. 
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نورد هنا مثالا واحداً من مئات أمثلتها: 

إن الوالدة الحنون تضع نصب عينها كل فداء وتضحية 
لتمنع عن ولدها المصائب وافلاك لتجعله سليما معافی 
في الدنيا. فتربي ولدّها على هذا الأساس» فتنفق جميع 
أمواها ليكون ابنها عظيماً وسیدا آمرا. فتراها تأخذ ولدّها 
من المدارس العلمية الدينية وترسله إلى أوروباء من دون 
أن تفكر في حياة ولدها الأبدية التي تصبح مهددة بالخطر. 
فهي إذ تسعى لتنقذه من سجن دنيوي» لا تبتم بوقوعه 
في سجن جهنم الأبدي» فتتصرف تصرفا مخالفا لفطرتها 
مخالفة كلية» إذ بدلا من أن تجعل ولدها البريء شفيعاً ها 
يوم القيامة تجعله مُدَّعيا عليهاء إذ سيشكو ذلك الولد هناك 
قائلا ها: «لِمَ لم تقوي ایمانی حتى سببتٍ في هلاكي هذا؟ !». 
وحيث إنه لم يأخذ قسطا وافرا من التربية الإسلامية» فلا 
يبالي بشفقة والدته الخارقة» بل قد يقصر في حقها كثيرا. 

ولكن إذا ماسعت تلك الوالدة إلى إنقاذ ولدها الضعيف 
من السجن الأبدي الذي هو جهنمء ومن الإعدام الأبدي 
الذي هو الموت في الضلالة» بشفقتها الحقيقية الوهوبة 
دون الإساءة في استع‌اها» فان ولدّها سيوصل الانوار 
دوماً إلى روحها بعد وفاتهاء إذ یسجل في صحيفة أعماها 
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و ۳ 
مثل جميع الحسنات التي يعملها الولد. كا سيكون ها ولدا 
طيباً مباركا ينعمان معا في حياة خالدة» شفيعاً لها عند الله 
ما وسعته الشفاعة» لا شاكيا منها ولا مُدّعيا عليها. 
انیا هو والدته. 

سأبین بپذه الناسبة هذا العنی الذي آتحسسه ذاقنا 
۳ و ۶ E | ٤‏ . ۳ 
اقسم بالله ان ارسخ درس اخحدته» و کانه یتجدد علي» 
|ٍنا هو تلقينات والدتي رحمها الله ودروسها المعنوية» حتى 
في غضون عمري الذي يناهز الثانين رغم أنى قد أخذت 
دروسا من ثانين آلف شخصی(" بل آری يقينا أن سائر 
الدروس انیا تبنى على تلك البذور. 
بمعنى أنى أشاهد درس والدى ح رحمها الله- وتلقيناتها 
لفطرتي وروحي وانا ٤‏ البننة الاو من عمري» دور 
(۱) اعلم! أن السائق لهذا القول» أنى رأيت نفسي مغرورة بمحاسنها. 
فقلث: لا تملكين شینا!. فقالت: فإذن لا أهتم بها ليس لي من البدن.. 
فقلت: لابد أن لا تكوني أقل من الذباب.. فان شئتِ شاهدا فانظري 
إلى هذا الذباب» كيف ينظفٌ جناحیه برجليه ويمسحٌ عينيه ورأسه 


بيديه! سبحان من ألهّمّه هذاء وصيّره أستاذا لي وأفحمٌ به نفسي!. 


(الثنوي العربي النوري - ذيل القطرة) 
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أساس ضمن الحقائق العظيمة التي أراها الآن وأنا في 
الثانين من عمري. 

مغال ذلك: أن «الشفقة» التی هی آهم آساس من 
الأسس الأربعة في مسلكي ومشربي في الحياة.. وان «الرأفة 
والرحمة» التى هی حقيقة عظمى أيضاً من حقائق رسائل 
النور» أشاهدهما یقینا بأنهما نابعتان من أفعال تلك الوالدة 

نعی ان الشفقة والحنان الكامنين في الأمومة والتي 
1 ل ۳ 3 
حملها با حلاص حقيقي وتضحية وفداء قد اسيءَ استع اها 
في الوقت الحاضرء إذ لا تفكر الأم بها سينال ولدّها في 
الآخرة من كنوز هي أثمن من الألماس» بل تصرف وجهه 
إلى هذه الدنيا التي لا تعدل قطعا زجاجية فانية» ثم تشفق 
على ولدها وتحنو عليه في هذا الجانب من الحياة. وما هذا 
إلا إساءةٌ في استعمال تلك الشفقة. 

إن ما تثبت بطولة النساء في تضحيتهن العظيمة دون 
انتظار لأجر ولا عوضء من دون فائدة يجنينها لأنفسهن 
ومن دون رياء وإظهار لأنفسهن. هي استعدادهن للفداء 
بأرواحهن لأجل الولد» أقول إن ما يثبت ذلك هو ما نراه 
في الدجاجة التى تحمل مثالا مصغرا من تلك الشفقة 
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شفقة الأمومة وحنانهاء فهي تهاجم الأسد. وتفدي 
بروحهاء حفاظاً على فراخها الصغار. 

وفي الوقت الحاضر إن ألزم شيء وأهم أساس في 
التربية الإسلامية وأعمال الاخرة» إنا هو «الاخلاص» 
فمثل هذه البطولة الفائقة في الشفقة تضم بين جوانحها 
الإخلاص الحقيقي. 

فإذا ما بدت هاتان النقطتان في تلك الطائفة المباركة» 
طائفة النساء فا سيكونان مدار سعادة عظمى في المحيط 
الإسلامي. 

أما تضحية الآباء فلا تكون دون عوض قطعاء وانا 
تطلب الأجر والمقابل من جهات كثيرة تبلغ المائة» وفي 
الأقل تطلب الفخر والسمعة. ولكن مع الأسف فإن النساء 
المباركات يدخلن الرياء والتملق بطراز آخر وبنوع آخر 
نتيجة ضعفهن وعجزهن» وذلك خلاصا من شر أزواجهن 
الظلمة وتسلطهم عليهن. 

النكتة الثانية: 

ما كنت في هذه السنة معتزلاً الناس مبتعدا عن الحياة 
الاجتماعية» نظرت إلى الدنيا نزولا عند رغبة إخوة وأخوات 
من النوريين» فسمعت من أغلب من قابلني من الأصدقاءء 
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شكاوى عن حياتهم الأسرية. فتأسفت من الأعماق وقلت: 
«أوَ دب الفسادُ في هذه الحياة آیضا؟ إن الحياة الأسرية هی 
قلعة الإنسان الحصينة» ولاسيا السلم فهي كجنته المصغرة 
ودنياه الصغيرة». 

فتشت عن السبب الذي دی إلى فسادها. وعلمت أن 
هناك منظمات سرية تسعى لاضلال الشباب وإفسادهم 
بتذليل سبل الشهوات أمامهم وسوقهم إلى السفاهة 
الاسلامی» کا أحسستٌ أن منظيات أيضاً تعمل في 
اللطيفات إلى طرق خاطئة آثمة. وأدركت أن ضربة قاصمة 
على هذه الأمة الإسلامية تأق من تلك الجهة. 

3 4 ب و 

فانا أبين بيانا قاطعاء يا إخواني ويا بناتي المعنويات 
الشابات! 


ا 


إن العلاج الناجع و سعادة النسناء من الإفساد 
في دنياهن وأخراهن معاء وان الوسيلة الوحيدة لصون 
سجاياهن الراقية اللاي في فطرتبن من الفساد» ليس إلا 2 
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إنكن تسمعن ما آلت إليه حال تلك الطائفة المباركة في 
روسيا! 

وقد قيل في جزء من «رسائل النور»: 

إن الزوج الرشيد لا يبي محبته لزوجته على جال 
ظاهري زائل لا يدوم عشر سنوات. بل عليه أن يبني 
مودئّه ما على شفقتها التي هي أجل محاسن النساء 
وأدوّمهء ويوثقها بحسن سيرتها الخاصة بأنوثتهاء 
كي تدوم محبته ها كلما شابت تلك الزوجة الضعیفت 
إذ هي ليست صاحبته ورفيقته في حياة دنيوية مؤقتة» 
وانما هي رفيقته المحبوبة في حياة أبدية خالدة. فيلزم أن 
يتحابا باحترام أزيد ورحمة أوسعء كلا تقدما في العمر. 
أما حياة الأسرة التي تتربى في أحضان المدنية الحديثة 
فهي معر ضة للاغهیار والفساد» حيث تبنى العلاقة فيها 
على صحبة مؤقتة يعقبها فراق أبدي. 

وكذلك قيل في جزء من «رسائل النور»: 

إن السعيد هو ذلك الزوج الذي یلد زوجته الصالحة. 
فيكون صالحاً مثلهاء لثلا يفقد رفيقته في حياة أبدية خالدة. 


وكم هي سعيدة تلك الزوجة التي ترى زوجها متدينا 
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فتتمسك بأهداب الدين لثلا تفقد رفيقها الأبدي» فتفوز 
بسعادة آخرتها ضمن سعادة دنياها! 

وكم هو شقي ذلك الزوج الذي يتبع زوجته التي 
ارتمت في أحضان السفاهة فيشاركها ولا يسعى لإنقاذها! 

وما أشقاها تلك الزوجة التي تنظر إلى فجور زوجها 
وفسقه وتقلده بصورة أخرى! 

والويل ثم الويل لذينك الزوجين اللذین يُعين کل منهها 
الآخر في دفعه إلى النار» أي يغري كل منههما الآخر للانغیاس 
في زخارف المدنية. 

وفحوى هذه الجمل التي وردت ذا المعنى في 
«رسائل النور» هو أنه لا يمكن أن يكون -في هذا 
الزمان- تنم بحياة عائلية وبلوغ لسعادة الدنيا والآخرة 
وانکشاف لسجايا راقية في النساء الا بالتأدب بالآداب 
الإسلامية التي تحددها الشريعة الغراء. 

إن أهم نقطة وجانب في حياة الأسر في الوقت 
الحاضر هي أنه إذا ما شاهدت الزوجة فسادا في زوجها 
وخيانة منه وعدم وفاء» فقامت هي كذلك -عنادا له- 
بترك وظيفتها الأسرية وهي الوفاء والثقة فتفسدهماء 
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يختل عندئذ نظام تلك الأسرة کلیاً ويذهب هباءً منثوراء 
كالإخلال بالنظام في الجيش. 

فلابد للزوجة أن تسعى جادة لإكمال نقص زوجها 
واصلاح تقصيره كي تنقذ صاحبها الأبدي والا فهي 
تخسر وتتضرر في کل جانب إذا ما حاولت إظهار نفسها 
وتحبییها للآخرين بالتکشف والتبرج» لأنَّ الذي يتخلى 
عن الوفاء يجد جزاءه في الدنيا آیضا. لأن فطرتها تتجنب 
غير الحارم وتشمتز منهم. فهي تحترز من ثماني عشرة 
شخصاً من كل عشرین شخصاً أجنبياء بینا الرجل قد 
لا یشمئز من النظر إلى امرأة واحدة من کل مائة آجنبية. 

فکا أن الزوجة تعاني من العذاب من هذه الجهة 
فهي تضع نفسها موضع اتهام أيضاً بعدم الوفاء وفقدان 
الثقة والوفاء فلا تستطیع احفاظ على حقوقها فضلا 
عن ضعفها. 

حاصل الکلام: كما أن النساء لا يشبهن الرجال -من 
حیث الشفقة والحنان- في التضحية ولا في الاخلاص 
وأن الرجال لا یبلغون شأوهن في التضحية والفداء. 
کذلك لا تدرك المرأهٌ الرجل في السفاهة والغي بأي 
وجه من الوجوه لذا فهي تخاف کثیرا بفطرتها وخلقتها 
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الضعيفة من غير المحارم وتجد نفسها مضطرة إلى الاحتماء 
بالحجاب. ذلك لأن الرجل إذا غوى لأجل تلذذ ثماني 
دقائق لا يتضرر إلا بضع ليرات» بينا المرأة تجازى على 
ثاني دقائق من اللذة بثقل ثانية أشهر وتتحمل تكاليف 
تربية طفل لا حامي له طوال ثاني سنوات. بمعنی 
أن المرأة لا تبلغ مبلغ الرجال في السفاهقه وتعاقب عليها 
أضعاف أضعاف عقاب الرجل. 

إن هذه الحوادث ليست نادرة وهي تدل على أن النساء 
خلو قات مباركات خلقن لیکر" منشاً للأخلاق الفاضلةء إذ 
تكاد تنعدم فيهن قابلية في الفسق والفجور للتمتع بأذواق 
الدنيا. بمعنى أن النساء نوعٌ من خلوقات طيبات مبارکات؛ 
خلقن لاجل قضاء حياة آسرية سعيدة ضمن نطاق التربية 
الاسلامية. 

فتّاً وسحقا لتلك النظیات التي تسعی لافساد هؤلاء 
الطسات. 

وأسأله تعالی أن حفظ أخواتي من شرور هوّلاء السفهاء 
الفاسدین.. آمين.. 

أخواتي! أقول لكُنّ هذا الکلام بشکل خاص: 

اعملن على كسب نفقاتكن بعمل أيديكن کا تفعل 
نساء القرى الطيبات واكتفين بالاقتصاد والقناعة 
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المغروزتین في فطرتكن. وهذا أولى من امتهان أنفسكن 
بسبب «موم العيش بالرضوخ لسيطرة زوج فاسد. سيء 
الخلّق» متف رنج. وإذا ما كان حَظٌٌ إحداكن وقسمّها زوجا 
لا يلائمهاء فلترض بقسمتها ولتقنم» فعسى الله أن يصلح 
زوجها برضاها وقناعتها. والا ستراجع المحاكم لأجل 
الطلاق -كما آسمع في الوقت الحاضر- وهذا لا یلیق قطعا 
بعزة الاسلام وشرف الامة. 
النکتة الثالثة: 


آخواتي العزیز ات! 

اعلمن قطعا! أن الأذواق والمتع الخارجة عن حدود 
الشرع» فیها من الآلام والتاعب آضعاف آضعاف لذائذها. 
وقد آثبتت «رسائل النور» هذه الحقيقة بمئات من الدلائل 
القوية والحوادث القاطعة. ویمکنکن أن تجدن تفاصیلها في 
«رسائل النور». 

فمثلا: الكلمة السادسة والسابعة والثامنة من «الکلات 
الصغرة» و «مرشد الشباب» تبين لکن هذه الحقيقة 
بوضوح تام نيابة عني. فعلیکن إذن القناعة والاطمئنان 
والاکتفاء بها في حدود الشرع من أذواق ولذائذه فملاطفة 
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أولادكن الأبرياء ومداعبتهم ومجالستهم في بيوتكن متعة 
نزيبة تفضل مئات المرات متعة السینا. 

واعلمن یقینا! أن اللذة الحقيقية في هذه الدنيا إنا هي 
في الایمان وفي حدود الایمان. وأن في كل عمل صالح 
لذة معنوية» بینما في الضلالة والغي آلامٌ منغصة في هذه 
الدنيا آیضا. هذه الحقيقة أثبتتها «رسائل النور» بمئات 
من الأدلة القاطعة. فأنا شخصيا شاهدت بعين اليقين عبر 
تجارت كثيرة وحوادث عديدة: أن في الایان بذرةً جنق 
وفي الضلالة والسفه بذرةً جهنم. وقد كتبت هذه الحقيقة 
مرارا في «رسائل النور» حتى عجز أعتى المعاندين والخبراء 
الرسميون والمحاكم عن جرح هذه الحقيقة. 

فلتكن الآن «رسالة الحجاب» في المقدمة و«مرشد 
الشباب» و«الکلیات الصغيرة» نائبة عني في إلقاء الدرس 
عليكن يا أخواتي الطيبات المباركات ويا مَنْ هن بمثابة بناتي 
الصغيرات. فلقد سمعت أنكن ترغبن في أن ألقي عليكن 
درساً في الجامع» ولكن مرضي الشديد» فضلا عن ضعفي 
الشدید» وأسباب آخری» تحول دون ذلك. لذا فقد قررت 
أن آجعلکن يا أخواتي اللاي تقرآن درسي هذا الذي كتبته 
لكّنّ مشاركات لي في جميع مكاسبي العنوية وفي دعواتي» 
كطلاب النور. 
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وإذا استطعتن الحصول على «رسائل النور» وقرأتنها 
أو استمعتن إليهاء نيابة عني» فإنكن تصبحن مشاركات 
لإخوانكن طلاب النور في جميع مكاسبهم المعنوية 
وأدعيتهم حسب قاعدتنا المقررة. 
كنت أرغب أن أكتب إليكن أكثر من هذا ولكن اكتفيت 
هذا القدر لمرضي الشديد وضعفي الشديد وشيخوختي 
وهرمي» وواجبات كثيرة تنتظرني کتصحیح الرسائل. 
الباقي هو البافي 
آخو کم الحتاج إلى دعائكن 


سعید النورسي 
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بشری.. وتنبيه 
رسالة خاصة بأركان مدرسة الزهراء الحاليين 
بشرى مهمة إلى العجائز.. 

وتنبيه للآنسات اللائى يفضلن البقاء عازبات. 

إن مفهوم الحديث «عليكم بدين العجائز»''' يحث على 
الاقتداء بدینهن» بمعنى أن الإيمان الراسخ في آخر الزمان 
يكون لدى العجائز. 

ولا کان أجل الاسس الأربعة لرسائل النور: 
«الشفقة».. وآن النساء هن رائدات الشفقة والحنان 
-حتی إن آشدهن تخوفا تضحخی بروحهاء انقاذا لطفلها- 
وأن الوالدات والأخوات الحترمات یواجهن في هذا 

03 و 3 3 
الوقت أحداثا جسامًا.. فقد ألهم قلبي: أنه يلزم بيان 
حقيقة فطرية تخص الآنسات من طالبات النور بالرغم 
من آنها لا يجوز البوح بها أو نشرهاء إذ هي خاصة جدا 
١‏ 7 5 و 

باللائي يرغبن البقاء في حياة العزوبة» أو اضطررن 
إليها. فأقول: 


)١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين7/ ۷۸؛ السخاوي المقاصد الحسنة ۹٩۰‏ ۲؛ 
السيوطى. الدرر المنتثرةة ١‏ . 
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يا بناتي ويا أخواي! 

إن زماننا هذا لا يشبه الأزمنة الغابرة» فلقد ترسخت 
التربية الحديثة «الأوروبية» في المجتمع عوضا عن التربية 
الإسلامية» طوال نصف قرن من الزمان. إذ بینا الذي 
يتزوج ليحصّن نفسه من الآثام وليجعل زوجته صاحبته 
الأبدية ومدارٌ سعادته الدنيوية» بدافع من تربية الاسلام» 
تراه جعل تلك الضعيفة المنكوبة» بتأثير التربية الأوربیق 
تحت سَطوته و تحکمه الدائم ويحصر حبّه ها في عهد 
شبابها وحده» وربا يزجها في عنت ومشقات تفوق كثيرا 
ما هيأ ما من راحة جزئية. فتمضي ال حياة في عذاب وآلام؛ 
ولاسیا إن لم يكن الزوج كفؤا -بالاصطلاح الشرعي- 
حيث القوق الشرعية لا ثراعى . وإذا ما تداخلت المناقسة 
والغيرة والتقليد فالبلاء یتضاعف. وهكذا فالذي يدفع إلى 
هذا الزواج أسباب ثلاثة: 

الست الآولة قد وضعت الحکمة الافية میلا 
وشوقا في الانسان لادامة النسل» ووضعت أجرةً لأداء 
تلك الوظيفة الفطرية» وهي اللذة. فالرجل ربا یتحمل 
مشاق ساعة لأجل تلك اللذة التي تدوم عشر دقائق 
-إن كانت مشروعة- بینا الرآة» تحمل في بطنها الطفل 
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حوالي عشرة أشهرء مقابل تلك المتعة التي تدوم عشر 
دقائق» فضلا عا تتحمل من مشقات طوال عشر سنوات 
من أجل طفلها. بمعنى أن تلك اللذة التي تدوم عشر 
دقائق تزيل أهمية ذلك الیل الفطری» حيث تسوق إلى هذه 
الصاعب الکشرة والمتاعب المستمرة. 

فيجب إذن ألا 2 المرآة إلى الزواج آحاسیشها 
ودوافعها النفسية وميلها الفطري. 

السبب الثاني: إن المرأة محتاجة فطرة إلى من يعينها في 
آمور العيش» لضعف في خلقتها. فمن الأولى ها أن تسعى 
لكسب نفقتها بنفسها -ى] هي الحال لدى نساء القرى- 
وذلك أفضل ها بعشرات الرات من أن تدفعها تلك الحاجة 
إلى الرضوخ لسيطرة زوج نشا على تربية غير إسلامية -کما 
في أيامنا الحاضرة- واعتاد على الإكراه والفساد» وربا 
تحاول الزوجة كسب رضاه بالتصنع وبالإخلال بعبادتها 
وأخلاقها التي هي مدار حياتها الدنيوية والأخروية. كل 
ذلك لأجل تلك المعيشة البسيطة الزهيدة. 

وحيث إن الخالق الرحيم والرزاق الكريم يرسل 
هن رزقهن مثللا يرسل رزق الصغار من الأثداء» فليس 

0 و 

من شان طالبة النور إذن البحث عن زوج تارك 
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للصلاةء فاق للأخلاق» والرضوخ له من التصنع لأجل 
ذلك الرزق. 

الثالث: إن في فطرة المرأة حب الأولاد وملاطفتهم 
والذي يقوي هذا الميل الفطري ويسوق إلى الزواج 
هو خدمة الولد لها في الدنياء وشفاعته لها يوم القيامت 
وإرساله الحسنات إليها بعد وفاتها. إلا أن التربية الأوروبية 
التي حلت محل التربية الإسلامية في الوقت الحاضرء 
تجعل واحدا أو اثنين من كل عشرة آبناء ابنا بارا بوالدته. 
ويسجّل حسنات في صحيفة أعماها بأدعيته الطيبة وأعمال 
البرّه ويشفع ها -إن كان صالحا- يوم القيامة» فيكافئ 
-حقا- شفقة والدته» بين) الشانية الباقية من العشرة 
پهملون هذه الحالة. 

لذا فان هذا الیل الفطري والشوق النفساني في حب 
الأولاد ومداعبتهم لا ينبغي أن يدفع المرأة في الوقت 
الحاضر إلى تحمل مصاعب هذه الحياة الشاقة» إن لم تكن 
مضطرة إليها اضطرارا قاطعا. 

فبناء على هذه الحقيقة التي أشرنا إليهاء أخاطب بناتي 
من طالبات النور اللائي يرغبن في حياة العزوبة» ويفضلن 
البقاء باكرات» فأقول: 
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يجب ألا یبعن آنفسهن رخيصات سافرات كاشفات» 
عندما لا يجدن الزوج المؤمن الصالح ذا الأخلاق الحسنة 
الملائم هن تاماء بل عليهن البقاء في حياة العزوبة 
إن ل يجدن ذلك الزوج الکفء كا هو حال بعض طلاب 
النور الأبطال» حتى يتقدم لطلبها من يلائمها من تربى 
بتربية الإسلام» وله وجدان حيّء ليكون رفيق حياة أبدية 
يليق بها. وذلك لثلا تفسد سعادتها الأخروية لأجل لذة 
دنيوية طارئة فتغرق في سيئات المدنية. 
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إشارة قصيرة إلى حقيقة مهمة 

هناك إشارات لقسم من الأحاديث الشريفة: 
أن حقائق الایمان تبدو بوضوح أكثر لدى النساء في آخر 
الزمان» حتى يتمكنّ من وقاية أنفسهن -إلى حد- من 
مهالك الضلالة في ذلك الوقت. كما أن هناك حثا على 
الاقتداء بالعجائز في آخر الزمان» کا هو في الحديث: 
«عليكم بدين العجائز». 

وهذا يعنى أن النساء اللاتي هن بطلات الشفقة 
ورائدات الحنان والعطف» يحول إخلاصهن النابع من 
تلك السجية دون مهالك الضلالة المتمرغة بالتصنع والریاء 
في ذلك الوقت. فيظللن محتفظات بإسلامهن. 

وهناك حديث آخر فيه: أن «آبا البنات مرزوق)» بمعنى 
أن في آخر الزمان» يكثر الإناث من الأطفال» ويكنّ طیبات» 
يبارك الله في أرزاقهن. 

كنت أجهل في السابق سرّ هذا الحديث الشريف 
وأمثاله» ولكني ولله الحمد فهمت مؤخرا شيئا من أسراره» 
أشير إليه في غاية الاختصار: 
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أن أطفال الانسان ليسوا كصغار الحيوانات» إذ بینا 
تقدر هذه الصغار على الاعتماد على أنفسها في غضون 
شهرين أو ثلاثة» يحتاج طفل الإنسان إلى حماية ورعاية 
مكللة بالرحمة والرأفة» تستغرق عشر سنوات أو أكثر. 

وبناء على هذاء لزم دوام شفقة الوالدات على أطفاهن 
وحمايتهم حماية جادة» وهي سجية فطرية مغروزة في 
الإنسان خلافا للحيوان. أما في الرجال فقد أدرجت 
الحكمة الإلهية في فطرتهم سجية الشرف والغیرته 
لیتمکنوا من القيام بمعاونة الوالدات الضعيفات 
والأطفال العاجزين. 

وضمن هذه السجية (الشرف) آدرجت بطولة نادرة 
خالصة لا تقبل العوض والقابل» ولكن -في الوقت 
الحاضر- دب فيها شيء من الفساد فضعفت على أثرها 
تلك البطولة في معظم الناس. الا أن السجية الفطرية لدى 
النساء -وهي الشفقة والحنان- لم تفسد. 

فالنساء هذه السجية الفطرية يؤدين خدمات جليلة بين 
المسلمين في آخر الزمان» فتلك الأحاديث الشريفة تشير 
رمزا إلى أهمية هذه السجية الفطرية ودورها في الجتمع؛ 
وكيف أنها تكون ركيزة ضمن دائرة الإسلام. 
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موافقة السنة في الزواج 
باسمه سبحانه 
۶ وان من شَىَّءِ الا میم برو 4 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته أبدا دائ).. 


خار 3 ۲3 


(۱) ننقل آدناه نص الرسالة التي بعثها آحدهم إلى الأستاذ النورسي في 

حينه. 

«لقد قرأت عددا من رسائل النور مع ترجمة حیاتکم» فرأيت في الترجمة 
أن من شؤونكم الخاصة: العزوبة» وعدم إيجاد علاقة بشيء في الدنياء 
الأمر الذي لوحظ سريانه إلى طلاب النور أيضا. وبا أن هذا مما 
لا يتفق مع قوله تعالى في سورة النساء: نما طاب لح من 
أَليْسَآهِ © «النساه:۳» وقوله ب: «لا ترب في الاسلام» وقوله: 
«تناکحوا تکثروا فإني آباهي بكم الأمم يوم القيامة». فقد رآیت 
أن آست و ضح الأمر. 

واني أعتقد أن الاعتراض الذي آوردثه قد یندفع ببيان کون العزوبة 
مطلوبة لطلاب النورء ذكورهم وإناثهم إلى سن معینت من أجل 
التفرغ خدمة القرآن والایمان في سن الفتوة والشباب. ولكني لا أرى 
بدا من البحث في هذاء مع تعیین السن التي يتمكن أولئك الطلاب 
من الزواج بعد الوصول إليها. 

وليس لي على كل حال لا انتظار جوابكم المقارن للصواب إن شاء الله.» 


نقلا عن کراس صدر ببغداد سنة ۰۱۹۵۳ 
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«لِم بقيت أعزبّ خلافا للسنة النبوية؟» 

لقد قرأنا رسالتكم أستاذنا الذي يعاني أشد حالات 
الرض. فقال لنا: 

لو لم أكن في حالة شديدة من الرض لکنت آکتب 
جوابا مفصلا وء الاخوة الفاضلین الطیبین, الا أن 
حالتي الصحية المتردّية لا تسمح لي بذلك. فاكتبوا في غاية 
الا ختصارء في بضع نقاط» جوابا لأولئك الاخوة الخلصین 
البررة ولرفقائي في خدمة القرآن: 

آولا: في الوقت الذي یلزم لصد هجوم زندقة رهيبة 
تغیر منذ أربعين سنة» فدائیون یضحون بکل ما لديهمء 
قررت أن أضحي لحقيقة القرآن الکریم لا بسعادي 
الدنيوية وحدهاء بل -حتی إذا استدعی الأمر- بسعادتي 
الأخروية کذلك. فلأجل أن أتمكن من القيام بخدمة القرآن 
على وجهها الصحيح بإخلاص حقيقي ما كان لي بد من 
ترك زواج الدنيا الوقتي -مع علمي بأنه سنة نبوية- بل 
لو وهب لي عشر من الحور العين في هذه الدنياء لوجدت 
نفسي مضطرا إلى التخلي عنهن جميعاء من أجل تلك 
الحقيقة» حقيقة القرآن. لأن هذه النظیات الملحدة الرهيبة 
تشن هجات عنيفة» وتدبر مكايد خبيثة» فلا بد لصدها 
من منتهى التضحية وغاية الفداء» وجَعْلٍ جنيع الأعمال 
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في سبيل نشر الدين خالصة لوجه الله وحده» من دون أن 
تكون وسيلة لشيء مهما كان. 

ولقد أفتى علاء منكوبون وأناس أتقياء لصالح البدع 
أو ظهروا بمظهر المُوالين لهاء من جراء هموم عيش 
أولادهم وأهليهم. لذا يقتضي منتهى التضحية والفداء 
ومنتهى الثبات والصلابة وغاية الاستغناء عن الناس» وعن 
كل شيء» تجاه اهجوم المرعب العنيف على الدین» ولا سيا 
بعد إلغاء دروس الدين في المدارس وتبديل الأذان الشرعي 
ومنع الحجاب بقوة القانون؛ لذا تركت عادة الزواج الذي 
أعلم أنها سنة نبوية لثلا ألج في حرمات كثيرة» ولكي أتمكن 
من القيام بكثير من الواجبات وأداء الفرائض. إذ لا يمكن 
أن تقترف محرمات كثيرة لأجل أداء سنة واحدة. فلقد وجّد 
علماء أدوا تلك السنة النبوية أنفسَهم مضطرين إلى الدخول 
في عشر كبائر ومحرمات وترك قسم من السنن والفرائض» 
في غضون هذه السنوات الأربعين. 

ثانيا: إن الآية الكريمة: 8 اناما طابَ له 
(النساء:) والحديث الشريف ١تناكحُوا‏ تكثروا..» ^ 
وأمثالهما من الأوامر» ليست أوامر وجوبية ودائميةء 


(۱) عبد الرزاق» الصنف. /٦‏ ۱۷۳؛ العجلونی» کشف الخفاء ۸ eA‘‏ 
المناوي» فيض القدیر» ۲۲۹/۳؛ الهنديء كنز العمال» ۰۲۷۱/۱۳ 
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بل استحبابية مسئونة» فضلا عن أنها موقوفة بشروط 
وقت. ثم إن الحديث الشريف "لا رهبانية في الإسلام»"' 
لا يعني أن الانزواء والعزوبة -كا هو لدى الرهبان- 
محرمتان مرفوضتان لا أصل هما. بل هو حث على 
الانخراط في الحياة الاجت‌اعية کا هو مضمون الحديث 
لشریف ا ا ا 00 دالا فإن فى 
ا واستغنوا عن زينة 
الحياة الدنيا الفانية وجردوا أنفسهم عنهاء كي يقوموا ببناء 
حياتهم الأخروية على الوجه الصحيح. فا دام الكثيرون 
من السلف الصا حين تركوا الدنيا وزينتها بلوغا إلى كمال 
باق وخاص بشخصهم فلا بد أن من يعمل لأجل سعادة 
باقية لكثير جدا من المنكوبين» ويحول بينهم وبين السقوط 
في هاوية الضلالة» ويسعى لتقوية |یبانهم» خدمة للقرآن 
(۱) أحمد بن حنبلء المسنده 7/5 777؛ كشف الخفاءء 7١/7‏ 5, رقم: 
۶ أبو داود» المراسيل ۲۸۷؛ ابن حبان» المجروحين /١‏ ۳۹۹؛ 
الذهبي الهذب ۰/۵ ۰ ابن حجره فتح الباري ۱۳/۹؛ 
العجلوني» کشف الخفاء 6 وعند البيهقي: إن الله آبدلنا 
بالرهبانية الحنيفية السمحة. 


(۲) العجلونی» کشف الفاء. 4۷۲/۱ الطبراني؛ العجم الأوسط 
۲ البيهقی شعب الایمان» ۰۱۱۷/۲ 
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والإيان خدمة حقيقية» ويثبت تجاه هجیات الإلحاد المغير 
من الخارج والظاهر في الداخل» أقول لا بد أن الذي 
يقوم بهذا العمل العام الكلي -وليس عملا خاصاً لنفسه- 
تارك دنياه الآفلة» لا يخالف السنة النبوية بل يعمل طبقا 
لحقيقة السنة النبوية. 

ثم إنني أتمنى أن أغنم ذرة واحدة من هذا الكلام 
الصادق الصادر من الصديق الأكبر رضي الله عنه: «ليكبر 
جسمي في جهنم حتى لا يبقى موضع لمؤمن».. ولأجله آثر 
هذا السعيد الضعيف العزوبة والاستغناء عن الناس طوال 
حياته كلها. 

الثاً: لم نقل لطلاب النور: «تخلوا عن الزواج» دعوه 
للآخرين» ولا ينبغي أن يقال لهم هذا الكلام. ولكن 
الطلاب أنفسهم على مراتب وطبقات. فمنهم من يلزم 
عليه ألا يربط نفسه بحاجات الدنيا قدر المستطاع في هذا 
الوقت» وني فترة من عمره» بلوغاً إلى التضحية العظمى 
والثبات الأعظم والإخلاص الاتم وإذا ما وجد الزوجة 
التي تعينه على خدمة القرآن والاییان» فبها ونعمت. 
إذ لا يضر هذا الزواج بخدمته وعمله للقرآن. ولله الحمد 
والنة» ففي صفوف طلاب النور كثيرون من أمثال هؤ لاءء 
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وزوجاتهم لا يقصرن عنهم في خدمة القرآن والإيان» بل 
قد يفقن أزواجهن ويسبقنهم لما فطرن عليه من الشفقة التي 
لا تطلب عوضاء فيؤدين العمل بهذه البطولة الموهوبة ههن 
بإخلاص تام. 

هذا وإن المتقدمين والسابقين من طلاب النور 
أغلبهم متزوجون. وقد أقاموا هذه السنة الشريفة على 
وجههاء ورسائل النور تخاطبهم قائلة: اجعلوا بيوتكم 
مدرسة نورية مصغرة وموضع تلقي العلم والعرفان» 
كي يتربى الأولاد الذين هم ثمارٌ تطبيق هذه السنة» على 
الایمان» فيكونوا لكم شفعاء يوم القيامة» وآبناء بررة في 
هذه الدنياء وعندها تتقرر هذه السنة الشريفة فيكم حقا. 
وبخلافه لو تربي الأولاد على التربية الأوروبية وحدها 
-ک| حدث خلال ثلاثين سنة خلت- فان أولئك الأولاد 
يكونون غير نافعين لكم في الدنيا -من جهة- ومدعين 
عليكم يوم القيامة» إذ يقولون لكم: «لِمَ لم تنقذوا إياننا؟» 
فتندمون وتحزنون من قوهم هذاء یوم لا ينفع الندم» وما 
هذا إلا خالفة لحكمة السنة النبوية الشريفة. 
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ندى الرجاء و برد الويمان 
الرجاء الأول 
الایمان منبع الرجایا» 

يا من بلغتم سنّ الکال. أيها الأخوة الشیوخ 
الأعزاءء ويا آیتها الأخوات العجائز الحترمات! انني 
مثلکم شیخ کبیر» سأکتب لکم بعض ما مر على من 
أحوال» وما وجدته بين حين وآخر من آبواب الأمل» 
وبوارق الرجاء في عهد الشيخوخة» لعلکم تشاركونني 
في أنوار السلوة الشعة من تلکم الرجایا والآمال. إِنَّ 
ما رأيته من الضیای وما فتحه الله عليٌ من آبواب 
النور والرجاء نا شاهدته حسب استعدادي الناقص 
وقابلياتي المشوشة» وستجعل استعداداتکم الخالصة 
الصافية -بإذن الله- ذلك الضياء آسطع واس ما رأیته. 
وذلكم الرجاء أقوى وأمتن ما وجدته. 

ولا ريب أن منبع ما سنذكره من الأضواء ومصدر 
ما سنورده من الرجايا ما هو إلا «الایمان». 
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الرجاء الثاني 
«رحمة الخالق الکریم» 

حينما شارفت على الشيخوخة. وفي أحد أيام الخريف. 
وفي وقت العصرء نظرت إلى الدنيا من فوق ذروة جبل» 
فشعرت فجأة حالة في غاية الرقة والحزن مع ظلام يكتنفهاء 
تدب في أعماقي.. رأيت نفسي: أنني بلغت من العمر 
عتیا» والنهارٌ قد غدا شیخاء والسنة قد اکتهلت. والدنبا 
قد هرمت.. فهزني هذا ارم الذي يغشى كل شيء حولي 
هرا عنیفا. فلقد دنا أوانْ فراق الدنیاه وأوشك أوان فراق 
الأحباب أن یحل.. وبینا أتململ يائساً حزيناً إذا بالرحمة 
الإلهية تتکشف آمامي انکشافا حوّل ذلك الحزن الوم إلى 
فرحة قلبية مشرقة» وبدل ذلك الفراق الوم للأحباب إلى 
عزاء يضيء جنبات النفس کلها. 

نعم يا أمثالي من الشیوخ! إن الله سبحانه وتعالى الذي 
يقدّم ذاته الجليلة إليناء ويعرّفها لنا في أكثر من مائة موضع 
في القرآن الکریم» بصفة «الرحمن الرحيم».. والذي يرسل 
رحته بها يسبغ على وجه الأرض دوما من النْحَم مددا وعونا 
لمن استرحمه من ذوي الحياة» والذي يبعث بهداياه من عام 
الغيب فيغمر الربيع كل سنة بِنِعَم لا تعد ولا تحصى» يبعثها 
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إلينا نحن المحتاجين إلى الرزق» مُظهراً بها بجلاء تجليات 
رحته العميمة» وفق مراتب الضعف ودرجات العجز 
الكامنة فينا. فرحمة خالقنا الرحيم هذه أعظم رجاء وأكبر 
آملا في عهد شيخوختنا هذه» بل هي أسطع نورا لنا. 

إن إدراك تلك الرحمة والظفر بهاء نا يكون بالانتساب 
إلى ذلك «الرحمن» بالایمان وبالطاعة له سبحانه بأداء 
الفرائض والواجبات. 

الرجاء الثالك 

« نوره َو » 

حينم أفقت على صبح المشيب» من نوم ليل الشباب؛ 
نظرت إلى نفسي متأملا فيهاء فوجدتها كأنها تنحدر نزولا 
من عل إلى سواء القبر» مثلما وصفها نيازي المصري: 

بناء العمر بذوی جرا إثر جر 
غافلاً يغط الروح وبناؤه قد اند 

فجسمي الذي هو مأوی روحي» بدأ یتداعی ویتساقط 

حجرأ إثر حجر على مر الأيام.. وآمالي التي كانت تشدّني 
٤‏ چ مث اله 

بقوة إلى الدنياء بدأت أوثاقها تتفصم وتنقطع. فد 
في شعور بدنو وقت مفارقة من لا يحصى من الأحبة 
والأصدقاء فأخذتٌ أبحث عن ضیاد هذا الجرح العنوي 
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الغاثر» الذي لا يرجى له دواء ناجع كما يبدو!. لم أستطع 
أن أعثر له على علاج» فقلت أيضا كما قال نيازي المصري: 
حکذالالهتقفی فناءاجسد والقلب تواق كل الا 
لهف نفسی من بلاء ود حارلقمان في إيجاد الضمد 

وبین| كنت في هذه الحالة إذا بنور الرسول الکریم 355 
الذي هو رحمة الله على العالمين» ومثالّها الذي يعبّر عنهاء 
والداعي إليهاء والناطق بهاء وإذا بشفاعته» وبا أتاه من 
هدية الهداية إلى البشرية» يصبح بلسما شافياء ودواء ناجعا 
لذلك الداء الوخيم الذي ظننته بلا دواء» ويبدل ذلك 
اليأس القاتم الذي أحاطني إلى نور الرجاء الساطع. 

أجلء أا الشيوخ وأيتها العجائز الموقرون» ويا من 
تشعرون كلكم بالشيخوخة مثلی!. إننا راحلون ولا مناص 
من ذلك.. ولن یسمح لنا بالمكوث هنا بمخادعة النفس 
وإغماض العين» فنحن مساقون إلى المصير المحتوم. ولكن 
عالم البرزخ» ليس هوك يتراءى لنا بظلمات الأوهام الناشئة 
من الغفلة» وبا قد يصوّره أهل الضلالة» فليس هو بعالم 
الفراق» ولا بعالم مظلم» بل هو مجمع الأحباب» وعال اللقاء 
مع الأحبة والأخلاء» وني طليعتهم حبيبٌ رب العامين 
وشفيعنا عنده يوم القيامة عليه أفضل الصلاة والسلام. 
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نعمء [ٍن مَن هو سلطان ثلاثائة وخسين ملیونا من الناس 
في كل عصرء عبر ألف وثلاثائة وخسين سنة وهو مربّي 
أرواحهم» ومرشدٌ عقوهم؛ ومحبوب قلوبهم» والذي يرفع 
إل صحيفة حسناته يوميا آمثال ما قدمت أمته من حسنات» 
إذ «السبب كالفاعل» والذي هو مدار المقاصد الربانية» 
وحور الغايات الاهية السامية في الکون» والذي هو السبب 
لرقي قيمة الوجودات وسمّوهاء ذلك الرسول الأكرم كلاف 
فک أنه قال في الدقاتق الأولى التي تشرّف العام به «أمتي.. 
أمتي. .» كما ورد في الروايات الصحیحة"" والكشفيات 
الصادقة. فانه ول يقول في المحشر أيضا: «آمتي.. آمتي..» 
ويسعى بشفاعته إلى إمداد أمته وإغاثتها بأعظم رحمة وأساها 
وأقدسها وأعلاهاء في الوقت الذي يقول كل فرد من الجموع 
العظيمة: «نفسي.. نفسي». فنحن إذن ذاهبون إلى العام الذي 
ارتحل إليه هذا النبي الكريم» راحلون إلى العالم الذي استنار 
بنور ذلك السراج المنير وبمن حوله من نجوم الأصفياء 
والأولياء الذين لا حصرهم العد. 

نعم» إِنَّ اتباع السّنة الشريفة غذا النبي الكريم 6ل 
هو الذي يقود إلى الانضواء تحت لواء شفاعته والاقتباس 
من آنواره» والنجاة من ظلمات البرزخ. 


17( البخاري التو حبد ۳۲« تس الا یمان 1 
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الرجاء الرابع 
«القران الحكيم» 
حینا وطأت قدماي عتبة الشیخوخة» كانت صحتي 
امحسدية التي ترخي عنان الغفلة وتمدّها قد اعتلت آیضا 
فاتفقت الشيخوخة والرض معا عل شن ال هجوم علي وما 
زالا يكيلان على رأسي الضربات تلو الضربات حتى أذهبا 
نوم الغفلة عني. ولم يكن لي ثمة ما يربطني بالدنيا من مال 
وبنین وما شابههماء فوجدت أن عصارة عمري الذي أضعته 
بفلة الشیاب» انیا هي آناموذنوب فاستفشت ستغثتٌ صائحا مثلما 
صاح نيازي الصري: 
ذهب العمرهباء لرأفزفيه بشيء 
ولقد - جنر اسراف رت لک 
رحلا رحكب بعیدا 
وشیت 
ذلك النانی الغرب 
وکیت 
همت وحد ی تانها اطوي الطربق 
وبعيني ينابيع الد موع 
وصد ری حرفة الشوق 


حارعقلی. . ! 
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كنت حينها في غربة مضنية» فشعرت بحزن يائس» 
وأسف نادم وحسرة ملتاعة على ما فات من العمر. 
صرخت من أعماقي أطلب إمداد العون» وضياء الرجاء.. 
وإذا بالقرآن الحكيم المعجز البيان يمدني» ويسعفني» ويفتح 
أمامي باب رجاء عظیم» ويمنحني نورا ساطعاً من الأمل 
والرجاء يستطيع أن يزيل أضعاف أضعاف يأسي» ويمكنه 
أن يبدد تلك الظلات القاتمة من حولى. 

نعم» أيها الشيوخ وأيتها العجائز رعو يا من 
بدأت أوثاق صلتهم بالانفصام عن الدنيا مثلي! إن الصانع 
ذا الال الذي خلق هذه الدنیا أكمل مدينة وأنظمهاء حتى 
كأنها قضّر منیف. هل يمكن لهذا الخالق الكريم ألا يتكلم 
مع أحبّائه وأكرم ضيوفه في هذه المدينة أو في هذا القصر؟ 
وهل يمكن ألا يقابلهم؟!! 

فما دام قد خلق هذا القصر الشامخ بعلم» ونظّمه بإرادة 
وزيّنه باختیار» فلابد أنه يتكلم؛ إذ كما أن الباني یعلم» فالعا 
يتكلم. وما دام قد جعل هذا القصر دار ضيافة جميلة بهيجة» 
وهذه الدينة متجراً رائعاء فلابد آن يكون له كتبّ وصحف 
یبین فيها ما يريده مناء ويوضح علاقاته معنا. 

ولا شك أن أكمل كتاب من تلك الكتب المقدسة التى 
أنزهاء انا هو القرآن الحكيم المعجزء الذي ثبت اعجازه 
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بأربعين وجها من وجوه الإعجازء والذي يُتلى في كل دقيقة 
بألسنة مائة مليون شخص في الأقل» والذي ينشر النور 
ويهدي السبيل. والذي في كل حرف من حروفه عشر 
حسنات» وعشر مثوبات في الأقل» وأحيانا عشرة آلاف 
حسنة» بل ثلاثين ألف حسنة» كا في ليلة القدر. وهكذا 
يمنح من ثار الجنة ونور البرزخ ما شاء الله أن يمنح. فهل 
في الكون أجمع كتاب يناظره في هذا القام» وهل يمكن 
أن يذعي ذلك أحد قط؟ 

فا دام هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا هو كلام 
رب العالمين» وهو أمره المبلّغ إليناء وهو منبع رحمته 
التي وسعت كل شيء» وهو صادر من خالق السماوات 
والأرض ذي الجلال» من جهة ربوبيته المطلقة» ومن 
جهة عظمة ألوهيته» ومن جانب رحمته المحيطة الواسعة» 
فاستمسك به واعتصم ففيه دواءٌ لكل داء» ونورٌ لكل 
ظلام» ورجاء لكل يأس.. وما مفتاح هذه الخزينة الا بدية 
الا الایمان والتسليمء والاستاع إليه» والانقياد له 
والاستمتاع بتلاوته. 


40 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231750©0 ۰ 6053074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


«الإيمان بالآخرة» 

في بداية شيخوختي ومستهلهاء ورغبة منى في الانزواء 
والاعتزال عن الناس» بحثت روحي عن راحة في الوحدة 
e‏ ا 0 
ا 
شجرة عمري» من الخصن الخامس والاريعين منهاء 
إلى أن انتهيت إلى أعماق الطبقات السفلى لحياتي» فرأيت 
أن في كل غصن من تلك الأغصان الكائنة هناك ضمن كل 
سنة» جنائرٌ لا تحصّر من جنائز أحبابي وأصدقائي وكل 
من له علاقة معي. فتأثرت بالغ التأثر من فراق الأحباب 
وافتراقهم» وترنمت بأنين «فضولي البغدادي» عند مفارقته 
الأحباب قائلا: 

8 م‎ ۳ ٣ 

ڪا حن الوصال عد ب د معى ما دام الشهيق 

لقد بحثت من خلال تلك الحسرات الغائرة عن باب 

» ۱ 

رجاء» وعن نافذة نور» أسلى بها نفسی. فاذا بنور الاییان 
بالآخرة يغيثني ویمذن بنور باهر. إنه منحني نورا لا ینطفی 
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أجل يا إخواني الشيوخ ويا أخواتي العجائز! ما دامت 
الآخرةٌ موجودة؛ ومادامت هي باقية خالدة» ومادامت هي 
أجل من الدنياء وما دام الذي خلقنا حكيما ورحیما؛ فا 
علينا إذن إلا عدم الشكوى من الشيخوخة» وعدم التضجر 
منها؛ ذلك لأن الشيخوخة المشرّبة بالإيان والعبادة» 
والموصلة إلى سنّ الکال ما هي إلا علامة انتهاء واجبات 
الحياة ووظائفهاء وإشارة ارتحال إلى عالم الرحمة للخلود إلى 
الراحة. فلابد إذن من الرضا بها آشد الرضا. 

نعمء إن إخبار مائة وأربعة وعشرين ألفاً من المصطفين 
الأخيار وهم الأنبياء والرسلون"" عليهم الصلاة والسلام 
-كما نص عليه الحديث- إخبارا بالإجماع والتواتر مستندين 
إلى الشهود عند بعضهم وال حق اليقين عند آخرین؛ 
عن وجود الدار الآخرة» وإعلانهم بالإجماع أن الناس 
سیساقون إليهاء وأن الخالق سبحانه وتعالى سيأتي بالدار 
الآخرة بلا ریب مثل| وعد بذلك وعدا قاطعا. 

وإن تصديق مائة وأربعة وعشرين ملیونا من الأولياء 
كشفاً وشهوداً ما آخبر به هؤلاء الأنبياء عليهم السلا 
(۱) قال أبو ذر رضي الله عنه: (قلت: م امه وو 

قال: مائة آلف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاثائة 

وخمسة عشر جماً غفيراً). أحمد بن حنبلء المسند ۵/ ۲7۵؛ ابن 


حبان» الصحيح ۲/ ۷۷؛ الطبراني» العجم الكبير ۸/ ۷٠۲؛‏ الحاكمء 
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3 که هس ۳۲ 3 21 
وشهادتهم على وجود الاخرة بعلم اليقين» دليل قاطع وأي 
دليل على وجود الآخرة.. 

وكذاء فإن تجليات جميع الاسیاء الحسنى لخالق الكون 
المتجلية في أرجاء العام کله» تقتضي بالبداهة وجود عالم 
آخر خالد» وتدل دلالة واضحة على وجود الآخرة. 

وكذا القدرة الإلهية وحكمتها المطلقة» التى لا إسراف 
فيها ولا عبثء والتى تحبى جنائز الأشجار الميتة وهياكلها 
المتتصبة» تحييها وهي لا تعد ولا تحصى على سطح الأرض 
۳ 5 6 + سر و ۹ 
في كل ربيع» وفي کل سنة» بأمر # كن فیَکون 4 وتجعلها 
علامة على «البعث بعد الموت» فتحشر ثلاثائة ألف نوع 
من طوائف النباتات وأمم الحيوانات وتنشرهاء مظهرة 
بذلك مئات الألوف من ناذج الحشر والنشور ودلائل 
وجود الآخرة. 

وكذا الرحمة الواسعة التي تديم حياة جميع ذوي الأرواح 
المحتاجة إلى الرزق» وتعيّشها بكمال الرأفة عيشة خارقة 
للغاية. والعناية الدائمة التي تظهر أنواع الزينة والمحاسن 
با لا يعد ولا حصی. في فترة قصيرة جدا في كل ربيع. 
لا شك أنهها تستلزمان وجود الآخرة بداهة. 

وكذا عشق البقاء» والشوق إلى الأبدية وآمال السرمدية 
الغروزة غرزا لا انفصام ها في فطرة هذا الإنسان الذي 
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سرافل قر 3 الک ن دعب ار ق إل الق ايت 
وهو أوثق صلة مع موجودات الکون كله لاشك أنه يشير 
بالبداهة إلى وجود عالم باق بعد هذا العام الفاني وإلى 
وجود عالم الآخرة ودار السعادة الأبدية. 

فجميع هذه الدلائل تثبت بقطعية تامة -إلى حد 


يستلزم القبول- وجود الآخرة بمثل بداهة وجود 
الدنيا.”“ فا دام آهم درس يلقننا القرآن إيّاه هو «الاییان 


بالآخرة» وهذا الدرس رصين ومتين إلى هذه الدرجت 


(۱) إن مدى السهولة في إخبار «الأمر الثبوتي» ومدى الصعوبة والإشكال 
في نفي وإنكار ذلك. يظهر في المثال الاتي: 
إذا قال أحدهم: إن هناك -عل سطح الأرض- حديقة خارقة 
جدا ثارها کعلب الحليب» وأنكر عليه الآخر قوله هذا قائلا: 
لاء لا توجد مثل هذه الحديقة. فالأول يستطيع بكل سهولة أن يثبت 
دعواه بمجرد إراءة مكان تلك الحديقة أو بعض ثارها. آما الثاني 
(أي المنكر) فعليه أن يرى ويُري جيع أنحاء الكرة الأرضية لأجل 
أن يثبت نفیه» وهو عدم وجود مثل هذه الحديقة. 
وهكذا الأمر ف الذين يخبرون عن النت فإنهم يُظهرون مئات 
الآلاف من ترشحانها» ويبيّنون ثبارها وآثارهاء علماً أن شاهدين 
صادقين دہ كافيان لإثبات دعواهمء بين بنا المنكرون لوجودهاء 
لا يسعهم إثبات دعواهم إلا بعد مشاهدة الكون غير المحدود. 
والزمن غير الحدود؛ مع سبر غورهما بالبحث والتفتيش» وعند 
عدم رژيتهم لهاء يمكنهم إثبات دعواهم! 

فيا من بلغ به الكبر عتیا ويا أيها الاخوة! اعلموا ما أعظم قوة الایمان 

بالآخرة وما أشد رصانته!. (المؤلف) 
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وفي ذلك الإيان نور باهر ورجاء شديد وسلوان عظيم 
ما لو اجتمعت مائة ألف شيخوخة في شخص واحد 
لكفاها ذلك النور» وذلك الرجاء وذلك السلوان 
النابع من هذا الایمان؛ لذا علينا نحن الشيوخ أن نفرح 
بشيخوختنا ونبتهج قائلين: «الحمد لله على كمال الایمان». 

الرجاء السادس 

«نور الایمان بالله» 

حینیا كنت في منفاي ذلك الأسر الأليم بقیت وحدي 
منفرداً منعزلاً عن الناس على قمة جبل «جام» الطلة على 
مراعي «بارلا».. كنت أبحث عن نور في تلك العزلة. وذات 
ليلة» في تلك الغرفة الصغيرة غير السقفة المنصوبة على 
شجرة صنوبر عالية على قمة ذلك الرتفع» إذا بشيخوختي 
تشعرني بألوان وأنواع من الغربة المتداخلة -کا جاء ذلك 
في «المكتوب السادس» بوضوح- ففي سكون تلك الليلة 
حيث لا أثر ولا صوت سوى ذلك الصدى الحزين لحفيف 
الأشجار وهمهمتها.. أحسست بأن ذلك الصدى الأليم 
قد أصاب صميم مشاعري» ومس أعماق شيخوختي 
وغربتي» فهمّست الشيخوخة في أذني منذرةٌ: 

إن النهار قد تبدل إلى هذا القير الخالك» ولبست 
الدنيا کفتها الأسود» فسوف يتبدل نهارٌ عمرك إلى ليل» 
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وسوف ينقلب نهار الدنيا إلى ليل البرزخ وسوف يتحول 
نهار صيف الحياة إلى ليل شتاء الوت. 

فأجابتها نفسي على مضض: 

نعم» كا أنني غريبةٌ هنا عن بلدتي ونائية عن موطني» 
فإن مفارقتي لأحبائي الكثيرين خلال عمري الذي ناهز 
الخمسين ولا أملك سوى تذراف الدموع وراءهم هي 
غربة تفوق غربتي عن موطني.. وإني لأشعر في هذه 
الليلة غربة أكثر حزنا وأشد ألما من غربتي على هذا 
الجبل الذي توشح بالغربة والحزن» فشيخوختي تنذرني 
بدنوي من موعد فراق نبهائي عن الدنيا وما فيهاء ففي 
هذه الغربة المكتنفة بالحزن»ء ومن خلال هذا الحزن الذي 
يعازجه الحزن» بدأت أبحث عن نور» وعن قبس آمل» 
وعن باب رجاء وسرعان ما جاء «الایمان بالله» لنجدي 
ولشد آزری؛ ومنحني اا عظیماً بحيث لو تضاعفت 
آلامي ووحشتي آضعافا مضاعفة لكان ذلك الأنس 
كافياً لإزالتها. 

نعم» أيها الشیوخ» ويا أيتها العجائز!.. ف دام لنا 
خالق رحيمء فلا غربة لنا إذن آبدا.. وما دام سبحانه 


موجودا فکل شیء لنا موجود إذن» وما دام هو موجودا 


46 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231750©0 ۰ 6053074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


وملائکته موجودة. فهذه الدنيا إذن ليست خالية لا أنيس 
فيها ولا حسیس. وهذه الجبال الخاوية» وتلك الصحارى 
المقفرة كلها عامرة ومأهولة بعباد الله المكرمينء بالملائكة 
الكرام. نعم» إن نور الا یمان بالله سبحانه» والنظرة إلى الكون 
لأجله» يجعل الأشجار بل حتى الأحجار كأنها أصدقاءٌ 
مؤنسون فضلاً عن ذوي الشعور من عباده. حيث يمكن 
لتلك الموجودات أن تتكلم معنا -بلسان الحال- با یسلینا 
ويروّح عنا. 

نعم» إن الدلائل على وجوده سبحانه بعدد موجودات 
هذا الکون» وبعدد حروف كتاب العالم الكبير هذاء وهناك 
دلائل وشواهد على رحمته بعدد أجهزة ذوي الأرواح 
وما خصهم من نعمه ومطعوماته التي هي مور الشفقة 
والرحمة والعناية» فجميعها تدل على باب خالقنا الرحيم 
والکریم؛ وصانعنا الأتسى: وحامينا الودود» ولا شك 
أن العجز والضعف هما آرجی شفیعین عند ذلك الباب 
السامي. وآن عهد الشیب أواثهماء ووقت ظهورهماء فعلينا 
إذن أن نودٌ الشيخوخة. وآن نحبهاء لا أن نعرض عنها؛ 
إذ هي شفیع مرتجی آمام ذلك الباب الرفیع. 
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الرجاء السابع 
«الایمان سلوان» 

حینا تبدلت نشوة «سعيد القديم» وابتساماته إلى 
نحيب «سعيد الجديد» وبكائه» وذلك في بداية المشيب» 
دعاني أربابٌ الدنيا في «أنقرة» إليهاء ظناً منهم أنني «سعيد 
القدیم» فاستجبت للدعوة. 

فذات يوم من الأيام الاخبرة للخریف صعدت 
إلى قمّة «قلعة أنقرة». التي أصابها الكبر والبلى أكثر 
مني» فتمثلت تلك القلعة أمامي كأنها حوادث تاريخية 
متحجرة» واعتراني حزن شديد وأسى عميق من شيب 
السنة في موسم الخريف. ومن شيبي أناء ومن هرم 
القلعة» ومن هرم البشرية ومن شيخوخة الدولة العثانية 
العلیة» ومن وفاة سلطنة الخلافة» ومن شيخوخة الدنيا. 
فاضطرتني تلك الحالة إلى النظر من ذروة تلك القلعة 
المرتفعة إلى أودية الماضي وشواهق المستقبل» أنقب عن 
نور» وأبحث عن رجاء وعزاء ينير ما كنت آحس به من 
آکثف الظلات التي غشيت روحي هناك وهي غارقة في 
ليل هذا ارم التداخل الحیط .۱ 
)١(‏ وردت هذه الحالة الروحية على صورة مناجاة إلى القلب باللغة 


الفارسيةء فكتبتها ى) وردت. ثم طبعت ضمن رسالة «حباب» في 
آنقرة. (المؤلف) (راجع المثنوي العربي النوري) 
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فحین| نظرت إلى اليمين الذي هو الماضي باحثا عن 
نور ورجاءء بدت لي تلك الجهة من بعيد على هيئة مقبرة 
كبرى لأبي وآجدادي والنوع الانساني» فأوحشتني بدلا 

من آن تسليني . 

ثم نظرت إلى الیسار الذي هو الستقبل مفتشا عن 
الدواء. فتراءى لي على صوره مقرة کری مظلمة لي 
ولاأمثالي وللجيل القابل» فأدهشني عوضا من أن يؤنسني. 

ثم نظرت إلى زمني الحاضر بعد أن امتلأ قلبي بالوحشة 
من اليمين والیسار» فبدا ذلك اليوم لنظري الحسير ونظرتي 
التاريخية على شكل نعش لجحنازة جسمي المضطرب كال مذبوح 
بين الموت والحياة. 

فلا يئست من هذه الجهة أيضاء رفعت رأسي ونظرت 
إلى قمة شجرة عمري» فرأيت أن على تلك الشجرة ثمرة 
000 وهی تنظر الی» تلك هی جنازق» فطأطأت 

سي ناظرا إلى جذور شجرة عمريء فرأيت أن التراب 

من ما وا رس لاني رازاب يبنا عفار 
قد اختلطا معا وامتزجاء وهما يُداسان تحت الأقدام» فأضافا 
ال دائی داء من دون آن یمنحانی دواء. 

0 س2 .. + ۰ ۲ 

ثم حولت نظري على مضض ال ما ورائي» فرايت 
أن هذه الدنيا الفانية الزائلة تتدحرج في أودية العبث 
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وتنحدر في ظلمات العدم» فسكبت هذه النظرة السمّ على 
جروحي بدلاً من أن تواسيها بالرهم والعلاج الشافي. 

ولا م آجد في تلك الجهة خيراً ولا أملاء وليت وجهي 
شطر الأمام ورنوت بنظري بعيداء فرأيت أن القبر واقفٌ 
لي بالمرصاد على قارعة الطريقء فاغرا فاه» يحدق بي» و خلفه 
الصراط المتد إلى حيث الأبد» وتتراء‌ی القوافل البشرية 
السائرة على ذلك الصراط من بعید. ولیس لي من نقطة 
استناد آمام هذه الصائب الدهشة التي تأتيني من الجهات 
الست. ولا آملك سلاحا یدفع عني غيرٌ جزء ضئیل من 
الارادة الجزئية. فليس لي إذن آمام کل آولئك الاعداء 
الذین لا حصر شم والأشياء الضرة غير الحصورة» سوی 
السلاح الإنساني الوحید وهو الجزء الاختياري. ولکن نا 
كان هذا السلاح ناقصا وقاصرا وعاجزاء ولا قوة له على 
إيجاد شیء» ولیس في طوقه الا الکسب فحسب؛ حيث 
لا یستطیع أن يمضي إلى الزمان الماضي ويذبٌ عني الأحزان 
ويسكتهاء ولا يمكنه أن ينطلق إلى المستقبل حتى يمنع عني 
الأهوال والمخاوف الواردة منه» أيقنت ألا جدوی منه فيا 
يحيط بي من آلام وآمال الماضي والستقبل. 

وفيها كنت مضطرباً وسط الجهات الست تتوالى علي 


03 


منها صنوف الوحشة والدهشة واليأس والظلمة إذا بأنوار 
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الایمان المتألقة في وجه القرآن العجز البيان» تمذّني وتضيء 
تلك الجهات الست وتنورها بأنوار باهرة ساطعة ما لو 
تضاعف ما انتابني من صنوف الوحشة وأنواع الظلیات مائة 
مرة» لکانت تلك الأنوار كافية ووافية لاحاطتها. 

فبدلت -تلك الأنوارٌ- السلسلة الطويلة من الوحشة 
لل ستداة بورساه ولت الکاوفت ال انس ال 
وأمل الروح الواحدة تلو الأخرى. 

نعمء إن الایمان قد مزق تلك الصورة الرهيبة للماضي 
وهي كالمقبرة الکبری» وحوّها إلى مجلس منور أنوس وال 
ملتقى الاحباب. وأظهر ذلك بعين اليقين وحق اليقين... 

ثم إن الایمان قد أظهر بعلم اليقين أن المستقبل الذي 
يتراءى لنا بنظر الغفلة» كقبر واسع كبير ما هو الا مجلس 
ضيافة رخمانية أعدّت ف قصور السعادة الخالدة. 

ثم إن الایمان قد حطم صورة التابوت والنعش للزمن 
الحاضر التي تبدو هكذا بنظر الغفلة» وآشهدنی أن اليوم 
الحاضر انما هو متجر أخروي» ودار ضيافة رائعة للرحمن. 

ثم إن الإيمان قد بصّرني بعلم اليقين أن ما يبدو بنظر 
الغفلة من الثمرة الوحيدة التي هي فوق شجرة العمر على 
شكل نعش وجنازة. أنها ليست كذلك» وانا هي انطلاق 
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لروحي -التي هي أهل للحياة الأبدية ومرشحة للسعادة 
الأبدية- من وكرها القديم إلى حيث آفاق النجوم 
للسياحة والارتياد. 

ثم إن الایمان قد بیّن بأسراره أن عظامي ورميمها 
وتراب بداية خلقّتي» ليسا عظاماً حقيرة فانية تداس 
تحت الأقدام» وإنا ذلك التراب باب للرحمة» وستار 
لسرادق الحنة. 

ثم إن الایمان أراني بفضل آسرار القرآن الكريم 
أن أحوال الدنيا وأوضاعها النهارة في ظلمات العدم بنظر 

۲ 

الغفلة» لا تتدحرج هکذا في غياهب العدم -کما ظنّ في 
بادئ الأمر- بل إنها نوع من رسائل ربانية ومکاتیب 
صمدانیة» و صحائف نقوش للأسماء السبحانية قد أتمّت 
مهامّهاء وآفادت معانيهاء وأخلفت عنها نتائجها في 
الوجود. فأعلمني الإيان بذلك ماهية الدنيا علم اليقين. 

ثم إن الایمان قد أوضح لي بنور القرآن أن ذلك القر 
الذي أحدّق بي ناظراً ومنتظراً لیس هو بفوهة بش وانا 
هو باثٌ لعالم النور. وأن ذلك الطريق المؤدي إلى الأبد 
ليس طريقاً ممتدا ومنتهیاً بالظلیات والعدم بل إنه سبيل 
سوي إلى عالم النور» وعالم الوجود وعالم السعادة الخالدة.. 
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وهكذا أصبحت هذه الأحوال دواءً لدائي» ومرهما لهه 
حيث قد بدت واضحة جلية فأقنعتني قناعة تامة. 

ثم إن الإيان يمنح ذلك الجزء الضئیل من الجزء 
الاختياري الذي يملك كسباً جزئيا للغاية» وثيقة يستند 
بها إلى قدرة مطلقة» وینتسب بها إلى رحمة واسعة» ضد 
تلك الكثرة الكاثرة من الأعداء والظلات الحیطت 
بل إن الإيان نفسّه يكون وثيقة بيد الجزء الاختياري. 
ثم إن هذا الجزء الاختياري الذي هو السلاح الإنسانيء وان 
كان في حد ذاته ناقصاً عاجزاً قاصراء الا أنه إذا استعمل 
باسم الحق سبحانه» وبذل في سبیله. ولاجله يمكن 
أن ينال به -بمقتضى الإيمان- جنة أبدية بسعة خحمسمائة سنة. 
مَل المؤمن في ذلك مثل الجندي إذا استعمل قوته الجزئية 
باسم الدولة فإنه يسهل له أن يؤدي آعمالاً تفوق قوته 
الشخصية بألوف المرات. 

وكا أن الاییان يمنح الجزء الاختياري وثيقة» فإنه 
يسلب زمامه من قبضة الجسم الذي لا يستطيع النفوذ في 
الاضي ولافي المستقبل» ویسلمه إلى القلب والروح؛ ولعدم 
انحصار داثرة حياة الروح والقلب في الزمن امحاضر كا 
هو في اخسد. ولدخول سنوات عدة من الماضي وسنوات 
مثلها من الستقبل في داثرة تلك الحياة» فان ذلك الجزء 
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الاختياري ينطلق من الجزئية مكتسبا الكلية . فا أنه يدخل 
بقوة الإيهان في أعمق أودية الاضی مبددا ظلمات الأحزان 
كذلك يصعد محلقا بنور الإيهان إلى أبعد شواهق المستقبل 
مزيلاً أهواله وخاوفه. 

فيا أا الإخوان الشيوخ. ويا أيتها الأخوات العجائزء 
ويا من تتألمون مثل من تعب المشيب! ما دمنا والحمد لله 
من أهل الایمان» والایمان فيه خزائن حلوة نيرة لذيذة محبوبة 
إلى هذا الحدء وأن شيبنا يدفعنا إلى هذه الخزائن دفعا أكثرء 
فليس لنا التشكي من الشيخوخة إذن» بل يجب علينا أن 
نقدم ألف شكر وشكر إلى الله عر وجل» وأن نحمده تعالى 
على شيبنا المنور بالایان. 
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كانت هذه هي المسألة الثانية والثالثة من 
«المذكرة الخامسة عشرة» إلا أن أهميتها 
جعلتها «اللمعة الرابعة والعشرین». 


2 مر سه 
س 9 ۳۶ 
کم بو ۵ يس مس سس مر مخ 
يتأمها النی قل لازولجك وبتائك وضاء الْمَؤْمِنِينَ 


هذه الاية الكريمة تأمر باحجاب. بینا تذهب الدنية 
الزائفة إلى خلاف هذا الحکم الرباني فلا تری الحجاب 
مرا فطرياً للتساءء بل تعده اضرا وقیدا ف" و سنیین 


(۱) هذه فقرة من اللائحة الرفوعة إلى محكمة التمييزء آلقیت آمام 
الحکمت. فأسكتتهاء وأصبحت حاشية لهذا القام: «وأنا أقول 
لحکمة العدل!: 
إن إدانة من يفسر آقدس دستور هي وهو الحق بعينه» ویجتکم إليه 
ثلاث مائة وخسون ملیوناً من السلمین في کل عصر في حیاتهم 
الاجتماعيةء خلال ألف وثلاث مائة وخسین عاما. هذا المفسر استند 
في تفسيره إلى ما اتفق عليه وصدق به ثلاث مائة وخمسون آلف مفسرء 
واقتدى بالعقائد التى دان مها أجدادنا السابقون فى آلف وثلاث مائة 
وخسین سنة.. أقول: إن إدانة هذا المفسرء قرار ظالء لابد أن ترفضه 
العدالةء إن كانت هناك عدالة على وجه الأرضء ولابد أن ترد ذلك 
الحكم الصادر بحقه وتنقضه». (المؤلف) 
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جوابا آربعا من الحكم فقط من بين جكم غزيرة دالة على 
کون هذا الحكم القرآني تقتضيه فطرةٌ النساء وخلافه 
غير فطري. 

الحكمة الأولى: 

إنَّ الحجاب أمر فطري للنساء» تقتضيه فطرتهن» لأنَّ 
النساء جبلن على الرقة والضعف. فيجدن في أنفسهن 
حاجة إلى رجل يقوم بحايتهن وحاية أولادهن الذين 
يؤثرنهم على أنفسهن» فهن مسوقات فطرياً نحو تحبيب 
آنفسهن للآخرين وعدم جلب نفرتهم وتجنب جفائهم 
واستثقاهم. 

ثم ان ها تسه عن سينة غار اسان آنا 
متقدمات في العمر» أو دمییات لا يرغبن في اظهار 
شیبهن آو دمامتهن» آو ابد محملن غيرة شديدة فى 
ذواتهن يخشين أن تفضل علیهن ذوات الحسن والجمال» 
أو آنین يتوجّسن خيفة من التجاوز علیهن وتعزضهن 
للتهم.. فهولاء النساء يرغبن فطرة في الحجاب حذرا 
من التعرض والتجاوز علیهن وتجنباً من أن يكنّ 
موضعٌ تهمة في نظر آزواجهن بل نجد أن المَسنات 
آحرص على احجاب من غیرهن. 
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وربا لا يتجاوز الاثنتين أو الثلاث من كل عشر من 
النساء هن: شابات وحسناوات لا يتضايقن من إبداء 
مفاتنهن! إذ من المعلوم أن الانسان يتضايق من نظرات من 
اثنان أو ثلاثة من غير المحارم فهي حتما تستثقل وتنزعج 
من نظرات سبعة أو ثانية منهم» بل تنفر منها. 

فالمرأة لكونها رقيقة الطبع سريعة التأثر تنفر حتما 

85 و 3 ۳ 

-ما لم تفسد أخلاقها وتتبلال- من نظرات خبيثة تُصوّب 
إليها والتي ها تأثير مادي كالسمٌ -ى]| هو جرب- حتى 
والتبرج» يشكين إلى الشرطة من ملاحقة النظرات إليهن 

نخلص ما تقدم: 

أن رفع الدنية السفيهة الحجاب وإفساحها المجال 
للتبرج يناقض الفطرة الإنسانية. وأن آمر القرآن الكريم 
بالحجاب -فضلا عن كونه فطریا- يصون النساء من 
والسفالة. وهن معدن الرأفة والشفقة والرفيقات العزيزات 
لأزواجهن في الأبد. 
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والنساء -فضلا عا ذکرناه- يحملن في فطرتبن 
تخوفا من الرجال الأجانب» وهذا التخوف يقتضى 
فطرةً التحجب وعدم التکشف حیث تتنخص لذةٌ غير 
مشروعة لتسع دقائق بتحمل أذى حمل جنين لتسعة أشهرء 
ومن بعده القيام بتربية ولد لا حامي له زهاء تسع سنین! 
ولوقوع مثل هذه الاحتالات بكثرة تتخوف النساء فطرة 
خوفا حقيقيا من غير الحارم. وتتجنبهم جبلة» فتنبهها 
خلقتها الضعيفة تنبيها جاداء ال التحفظ وتدفعها إلى 
التي لیحول دون اثارة شهوة غير الحارم؛ ولیمنع 

5 ۳ f 2r, 0 1 

التجاوز عليهاء وتدها فطرتها على أن حجاتّها هو قلعتها 
الحصينة وخندقها الأمين. 

ولقد طرق سمعَنا: أن صباغ أحذية قد تعرض لزوجة 
رجل دي منصب دنيوي کبر؛ كانت مکشو فة الفاتن» 
وراودها نهارا جهارا في قلب العاصمة «أنقرة»! آلیس 
هذا الفعل الشنيع صفعة قوية على وجوه أولئك الذین 
لا يعرفون معنى الحياء من أعداء العفة والحجاب؟ 

الحكمة الثانية: 

إن العلاقة الوثيقة والخب العميق بين الرجل والمرأة 
ليسا ناشئين عما تتطلبه الحياةٌ الدنيا من الحاجات فحسب» 
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فالمرأة ليست صاحبة زوجها في حياة دنيوية وحدّهاء بل 
هی رفيقته أيضا في حياة أبدية خالدة. 

فا دامت هی صاحبته في حياة باقية فلا ينبغى لا 
أن تلفت نظر غير رفيقها الأبدي وصديقها الخالد إلى 
مفاتنهاء ولا تزعجه. ولا تحمله على الغضب والغيرة. 

وحيث إن زوجّها المؤمن» بحکم إيانه لا يحصر 
محبته ها في حياة دنيوية فقط ولا يوليها محبة حيوانية 
قاصرة على وقت جماها وزمن حسنها» ونیا يكن ها حبا 
واحتراماً خالصّین دائمین لا یقتصران على وقت شبابها 
وجمالها بل یدومان إلى وقت شیخوختها وزوال حسنهاء 
لأنها رفيقته في حياة أبدية خالدة.. فازاء هذا لابد للمرأة 
أيضا أن تخص زوجها وحده بجاها ومفاتنها وتقصر 
محبتها به» کا هو مقتضى الإنسانية» والا ستفقد الكثير 

ثم إن ما هو مطلوب شرعا: أن یکون الزوج كفوا 
للمرأة» وهذا يعني ملاءمة الواحد للآخر و عائلتها وأهم 
ما في الکفاءة هذه هي کفاءة الدین ک| هو معلوم. 
بتقليدهاء ویصبح ذا دين» لثلا يفقد صاحبته الوفية في حياة 
أبدية خالدة! 
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وكم هي محظوظة تلك المرأة التي تلاحظ تدین زوجها 
وتخشى أن تفرط برفيق حياتها الأمين في حياة خالدة» 

والويل ثم الويل لذلك الرجل الذي ينغمس في سفاهة 
تفقده زوجته الطيبة الصالحة. 

ويا لتعاسة تلك المرأة التي لا تقلد زوجَها التقي الورع. 
فتخسر رفيقها الكريم الأبدي السعيد. 

والويل والثبور لذينك الزوجين الشقيين اللذين يقلدان 
بعضه البعض الآخر في الفسوق والفحشاءء فيتسابقان في 
دفع أحدهما الآخر في النار. 

الحكمة الثالثة: 

37 سعادة العائلة في الحياة واستمرارها !نا هی بالثقة 
التبادلة بين الزوجينء والاحترام اللائق والود الصادق 
بينهماء الا أن التبرج والتکشف یخل بتلك الثقة ویفسد 
ذلك الاحترام والحبة التبادلة. حيث تلاقي تسعة 
دن غ رجات مایت رجالا رتو رة ازور اجه 
جمالاء بینا لا تری غير واحدة منهن عن هو آقل 
جمالا من زوجها ولا تحبب نفسها إليه. والامر کذلك 
1 ۲ 1 £ 
في الرجال فلا يرى الا واحد من كل عشرين منهم 
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من هي أقل جمالا من زوجته» بینا الباقون يرون أمامهم 
من یفقن زوجاتین حسنا وجمالا. فهذه الحالة قد تؤدي 
فضلا عمّا تسببه من زوال ذلك الخب الخالص وفقدان 
إن الانسان لا یمکنه آن حمل قطرة. شعورا دنیثا 
یو تا تجاه المحارم -کالاخت- لأن سب|ء المحارم 
تشعر بالرأفة والحبة الشر وعة النابعی من صلة القربی. 
فهذا الشعور النبيل یحد من میول النفس الشهوية 
ع و 
إلا أن کشف ما لا يجوز كشفه کالساق» قد يشر لدی 
النفوس الدنيئة 2525 سافله خبيثاً لزوال الشعور 
بالحرمة» حيث إن ملامح الحارم تشعر بصلة القرابت 
5 ۳۹ ۰ ۰ 5 يالل 
المواضع من احسد يتساوى فيه المحرم وغيره» لعدم 
من انظر ال ارجا بیج ى ج ا 
السافلین هوى النظرة الحيوانية! فمثل هذه النظرة 
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الحكمة الرابعة: 

من المعلوم أن كثرة النسل مرغوب فيها لدى الجميع› 
فليس هناك أمة ولا دولة لا تدعو إلى كثرة النسل» وقد 
قال الرسول الكريم بلا (تناكحوا تكثروا فإني آباهي بكم 
الأمم يوم القيامة).7" بيد أن رفع الحجاب وإفساح الجال 
أمام التبرج والتكشف يحدٌ من الزواج؛ بل يقلل من التكاثر 
کیره لأن الشاب مهما بلغ فسوقه وتحلله» فإنه يرغب في 
آن تکون صاحبته في الحياة مصونة عفيفة» ولا يريدها 
أن تکون مبتذلة متكشفة مثله» لذا تجده یفضل العزوبة 
على الزواج. وربا ینساق إلى الفساد. آما المرأة فهي ليست 
کالرجل حیث لا تتمکن من أن تحدد اختیار زوجها. 

والمرأة من حيث كونها مدبّرة لشؤون البیت الداخلية 
ومأمورة بالحفاظ على أولاد زوجها وأمواله وكل ما يخصه. 
فان أعظم خصاها هي: الوفاء والثقة. لا أن تبرجها 
وتکشفها يفسد هذا الوفاء ويزعزع ثقة الزوج بهاء فتجزع 
الزوج آلاما معنوية وعذابا وجدانيا. 

حتى إن الشجاعة والسخاء وهما خصلتان محمودتان 
لدى الرجال إذا ما وجدتا في النساء عدتا من الأخلاق 


(۱) عبد الرزاق» الصنف ۱۷۳/۲ ؛ العجلونی» کشف الخفاء ۱/ A‏ 
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المذمومةء“ لإخلاله) بتلك الثقة والوفاء إذ تفضيان 
إلى الوقاحة والإسراف. وحيث إن وظيفة الزوج غير 
قاصرة على الاثتمان على أموالماء وعلى الارتباط ہا 
ما يلزم الزوجة. أي لا يقيد اختياره بزوجة واحدة 
ويمكنه أن ينكح غيرها من النساء. 
إن بلادنا لا تقاس ببلدان أوروباء فهناك وسائل 
وسط متبرج متكشف» منها المبارزة وأمثاهاء فالذي ينظر 
بخبث إلى زوجة أحد الشرفاء عليه أن يعلق کفته في عنقه 
5 < و 8 2 ی 
مقدما. هذا فضلا عن أن طبائع الأوروبيين باردة جامدة 
كمناخهم. أما هنا في بلاد العالم الإسلامي خاصة فهي من 
البلدان الحارة قياس إلى أوروباء ومعلوم مدى تأثير البيئة 
في أخلاق الإنسان. ففي تلك الأصقاع الباردة» ولدى 
أناس باردين قد لا يؤدي التبرج الذي يثير الحوى الحيواني 
وبيج الرغبات الشهوانية إلى تجاوز الحدود مثلا يؤدي 
(۱) قال الامام علي رضي الله عنه: «خيار خصال النساء شرار خصال 
الرجال؛ الزهو والجبن والبخلء فإذا كانت المرأة مزهوّة لم تمككن من 
نفسهاء وإذا كانت بخيلة حفظت ماما ومال بعلهاء وإذا كانت جبانة 
فرقت من كل شيء يعرض لا». (نهح البلاغة) 
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إلى الإفراط والإسراف في أناس حساسين يثارون بسرعة 
في المناطق الحارة. 

فالتبرج وعدم الحجاب الذي يثير هوى النفس 
ويطلق الشهوات من عقاها يؤدي حتما إلى الإفراط 
وتجاوز الحدود وال ضعف النسل وانهيار القوى. حيث 
إن الرجل الذي يمكنه أن يقضي وطره الفطري في شهر 
أو في عشرين يوماً يظن نفسه مضطراً إلى دفعه كل بضعة 
أيام. وحيث إن هناك عوارض فطرية -كالحيض- تجنبه 
عن آهله وقد تطول خسة عشر يوماء تراه ينساق إلى 
الفحش إن كان مغلوبا لنفسه. 

ثم إن أهل المدن لا ينبغي لهم أن یقلدوا هل القرى 
والأرياف في حياتهم الاجت‌اعية ويرفعوا الحجاب فيا 
ينهي لآن آهل القری یشغلهم شاغل العیش وخم 
مضطرون إلى صرف جهود بدنية قوية لکسب معيشتهم؛ 
وکثیرا ما تشترك النساءٌ في آشغال متعبة» لذا لا يميج 
ما قد ینکشف من آجزاء آجسامهن الخشنة شهوات 
حيوانية لدی الآخرین» فضلا عن أنه لا يوجد في القری 
سفهاء عاطلون بقدر ما هو موجود في الدن. فلا تبلغ 
مفاسذ‌ها إلى عشر ما في الدینة» هذا لا تقاس الدن على 
القری والأرياف. 
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مسألة مهمة أخطرت على القلب فحأة 


2 


إن دأب «رسائل النور» ني الخطاب هو 
الرحمة والشفقة والرأفةء لذا يرتبط معها 
النساءٌ اللاتي يتميزن بالشفقة والحنان أكثر 
من الرجال. أما هذا البحث فإنه موجه 
إلى اللاتى يُقلدن الأجنبیات تقليداً آعمی. 
لذا تبدو فيه الشدة في الكلام» وليس 
ذلك إلا لتنبيه الغافلات وإيقاظهن. أما 
أخواّنا رائدات الشفقة والحنان فنرجو ألا 
تزعجهن شدة الكلام. 
يُفهم من روايات الأحاديث النبوية أن النساء وفتنتهن 
ستؤدى أخطرٌ دور وأرهبّه في فتنة آخر الزمان. 
نعم» کا تنقل لنا كتب التاريخ: أنه كانت في القرون 
الاول طائفة من النساء اشتهرن بالشجاعة وحمل 
السلاح يعرفن ب«نساء الأمازون» حتى تشكلت منهن 
فرقة عسكرية اقتحمت حروبا ضارية» كذلك في عصرنا 
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هذاء لدى تصدى ضلالة الزندقة للاسلام وحریها معه 
فان أرهب فرقة من الفرق المُغيرة على الاسلام والتي 
تسير وفق مخطط النفس الأمّارة بالسوء» وسلمت قيادّها 
وإمرتها إلى الشيطان. هي طائفة من النساء الكاسيات 
العاريات اللائى يكشفن عن سيقانين ويجعلنها سلاحا 
قاسياً جارحا ينزل بطعناته على أهل الإيان! فيغلقن 
بذلك باب النكاح ويفتحن آبواب السفاح» إذ يأسرن 
بغتة نفوس الكثيرين ويجرحنهم جروحاً غائرة في قلوبهم 
وأرواحهم بارتكابهم الكبائر» بل ربا يصرعن قسماً من 
تلك القلوب ويقضين عليها. 

وإنه لعقاب عادل فن» أن تصبح تلك السيقان 
المدججة بسلاح الفتنة الجارح حطبّ جهنم وتحرق في 
نارها أول ما يحرقء لا كن يكشفنها لبضع سنوات أمام 
من يحرم عليهن. 

فضلاً عن ذلك فانبن يفقدن الزوج المناسب لهنء بل 
لا يستطعن الحصول عليه وهن في أمس الحاجة إليه بحكم 
الفطرة والخلقة لا کر قد ضيّعن الثقة والوفاء في الدنياء 
بل يصبحن في حالة من الابتذال وفقدان الرعاية والأهمية 
-نتيجة عدم الرغبة في النكاح وعدم الرعاية لحقوقه- 
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أن يكون رجل واحد قيّما على أربعين من النساء كا ورد 
ذلك في الحديث الشریف. 

فا دامت الحقيقة هكذا.. وما دام کل جيل يحب 
جماله. ويحاول جهده المحافظة عليه» ولا يريد أن يمس 
بسوء.. وما دام الجمال نعمة مهدا والنعمة إن خمد 
زادت وان قوبلت بالنكران تغيّرت.. فلاشك أن المرأة 
المالكة لرشدها ستهرب بشدة وبكل ما لديها من قوة من 
أن تجعل جمالّها وسيلة لكسب الخطايا والذنوب وسّوق 
الآخرين إليها.. وستفرٌ حتماً من أن تجعل جماها يتحول 
إلى قبح دميم وجمال منحوس مسموم.. وستنهزم بلا شك 
من أن تجعل بالنكران تلك النعمة المهداة وتصبح مدار 
عذاب وعقات. 

لذا ينبغي للمرأة الحسناء استعمال جماها على الوجه 
الشروع ليظل ذلك الجمال الفاني خالداً دائماً بدلآً من 
جمال لا يدوم سوى بضع سنین؛ فتكون عندئذ قد أدت 
شكرٌ تلك النعمة. والا ستتجرع الآلام والعذاب في وقت 
)١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثاً لا يحدئكم أحد 

بعدی» سمعت رسول الله َة يقول: (من آشراط الساعة أن يقل 

العلم ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين 


امرأة القيّمُ الواحد) البخاري» كتاب العلم» باب رفع العلم 
وظهور الجهل. 
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شيخوختهاء وستبكي وتندب على نفسها يائسة نادمة لشدة 
ما ترى من استثقال الآخرين ها وإعراضهم عنها. 

أما إذا زین ذلك الجمال بزينة آداب القرآن الكريم 
وروعي الرعاية اللائقة ضمن نطاق التربية الاسلامیت 
فسیظل ذلك الجمال الفاني باقياً -معنی- وستمنح المرأة 
جمالا هو أجل وآببی وأحلى من جمال الحور العين في الجنة 
الخالدة كا هو ثابت في الحديث الشریف."" فلئن كانت 
لتلك المرأة مسكة من عقل» فلن تدع هذه النتيجة الباهرة 
الخالدة قطعا أن تضيع منها. 


(۱) في الباب أحاديث كثيرة نذكر منها: عن آم سلمة زوج النبي ی قالت: 
(في حديث طويل) قلت: يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور 
العين؟ قال: نساء الدنيا أفضل من اور العين كفضل الظهارة على 
البطانة. فلت: يا رسول الله. وبم ذلك؟ قال: بصلاعبن وصيامهن 
وعبادتین لله عز وجل آلبس الله عز وجل وجوههن النور وآجسادهن 
الحريرء بیض الألوان» خضر الثياب» صفر الحلي... الخ الحديث.. 
الطبرانی العجم الکبیر والأوسط وهذا لفظه. 
(عن الترغیب والترهیب للمنذري 6/ ۵۳۷) 
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المكتوب السابع 


پاسمه سبحانه 
5 
5 الا رو # 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائما. 


لقد أبلغتم الحافظ توفيق الشامي ليقول لي مسألتين 
هما: 


أولا: إن أهل الضلالة الحاليين» يجدون في زواج 
الرسول کل بزينب موضع نقد واعتراض» كما كان دَأَبُ 
المنافقين في سالف الزمان. إذ يعدونه زواجا مبئيَاً عل 
الشهوة ودوافع نفسانية! 

الجواب: حاش لله وكلا! ألف ألف مرة كلا! إن يد 
الشبهات السافلة أحطٌ من أن تبلغ طرفاً من ذلك المقام 
الرفيع السامي. 

نعم» إن من كان مالكا لذرة من الانصاف يعلم آنه يل 
من الخامسة عشرة إلى الأربعين من عمره» تلك الفترة التي 
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تغلي فيها الحرارة الغريزية وتلتهب الهَوّسَات النفسانية 
قد التزم بالعصمة التامة والعفة الكاملة» بشهادة الأعداء 
والأصدقاء. واكتفى بزوجة واحدة شبه عجوز» وهي 
خديجة الكبرى رضى الله عنها. فلابدَ أن كثرة زواج هذا 
الكريم العفيف ية بعد الأربعين -أي في فترة توقف 
الحرارة الغريزية وسكون الهوسَات- ليست نفسانية 
بالضرورة والبداهة» وإنا هي مبنية على حکم مهمّة. 
إحداها هي: 

إن آقوال الرسول E‏ وأفعاله وراك ,ارا 
وحركاته وسكناته» هي منبع الدّين ومصدر الأحكام 
والشريعة. 

ولقد روى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذه 
الأحكام وحملوا مهمة تبليغ ما ظهر لهم من حياته تا 
أما أسرار الدّين وأحكام الشريعة النابعة من حواله المخفية 
عنهم في نطاق أموره الشخصية الخاصة به» فان رواتها 
وحامليها هي زوجاته الطاهرات. فقد أَدَّيْنَ هذه الهمة على 
وجهها حق الأداء. بل إن ما يقرب من نصف أحكام الدين 
وأسراره يأتي عن طريقهن. 

بمعنى أن هذه الوظيفة الجليلة يلزم لها زوجات 
كثيرات» وذوات مشارب مختلفة كذلك. 
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أما زواجه 


وست 


الشعلة الأولى من «الکلمة الخامسة والعشرین»» فيا خص 
۳ 5 ےا ص ےر سه بر ۶ے ی بے ص 

الاية الكريمة: % ما عت حمل آبا أحَدٍ من رال کم 

کر 2 + مسي عرصم مس مانت 2 

وکن رو اه مات لین 4 (الاحزاب: 66۰ أن 

الآية الو احدة تقد معانی عديدة» بو جوه عديدة» حسب 


5 : بزيئب» فقد ذكر ٤‏ الشعاع الثالث من 


فهم طبقات الناس. 

فحصة طبقة من الناس من فهم هذه الاية الكريمة: 

أن زيداً رضي الله عنه الذي كان مَوْلى رسول الله کا 
ويحظى بخطابه له: يا بني! لم يجد نفسه كفواً لزوجته 
العزيزة النفس فطلقها لذلك» كما وردت الروايات 
الصحيحة. وبناء على اعترافه بنفسه. أي أن زينب رضى 
الله عنهاء قد خلقت على مستوى آخر من الأخلاق العالیق 
فشعر بها زيد بفراسته بأنها على فطرة سامية تليق أن تكون 
زوجة نبي. حيث وجد نفسّه غير كفؤ ها فطرة» ما سبب 
عدم الامتزاج النفسي والانسجام الروحي بينهماء فطلقهاء 
وتزوجها الرسول الكريم لا بأمر إلهي. 

فالآية الكريمة: # رَوحَتَكَهَا 4 (الأحزاب: ۳۷) تدل 
بإشارتها على أن ذلك النكاح قد عقد بعقد سياوي فهو 
عقد خارق للعادة» وفوق العرف والمعاملات الظاهرية» 
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إذ هو عقدٌ عقد بحكم القدر الإلمي المحض» حتى انقاد 
الرسول الكريم ی لذلك الحكم مضطرا وما كان ذلك 


برغبه من نفسه. 


وحكمة عامة ومصلحة شاملة. 
فبإشارة الآية الكريمة: < لئ لا يكن عل الْمَرْمنينَ 
ر رکو م 


حرج ف آزوج آدعيايهم # (الأحزاب: ۳۷). أن خطاب 
الکبار للصغار ب: يا بني! لیس حراماًء إذ لا يغير الأحكام 
كقول المظاهر لزوجته (أي قوله: نت علي كظهر أمي). 

وكذا فان الأنبياء والکبار لدى خطابهم لأمتهم 
ولرعاياهم» ولدى نظرهم إليهم» نظر الأبوة» انا هو 
باعتبار مهمة الرسالة وليست باعتبار الشخصية الإنسانية 
حتى يحرم الزواج منهم 

وطبقة ثانية من الناس يفهمون هكذا: 

اد سيداً عظيماً وآمرا حاكماً ينظر إلى رعاياه نظر 
الأبوة. أي يشة يشفق عليهم شفقة شفقة الوالد. فإن كان ذلك الآمر 
سلطانا روحانياء ظاهرا وباطناء فرحمته تزداد حينئذ عن 
شفقة الأب أضعافاً مضاعفة. والأفراد بدورهم ينظرون 
إليه نظر الوالد» كأنهم أولاد حقيقيون له» وحيث إن نظر 
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الأبوة من الصعوبة انقلابه إلى نظر الزوج» ونظر البنت 
0 س و 
حرجا في تزوج النبي و ببنات المؤمنين» والقرآن الكريم 

إن النبي يشفق عليكم ويعاملكم معاملة الأب» وينظر 
إليكم باسم الرحمة الاهيق فأنتم كالأبناء بالنسبة للرسالة 
التي يحملها. ولكن ليس هو أباكم باعتبار الشخصية 
الانسائية لكي يمع الحرج ف الأمر: أمر الزواج. وحتى 
لو خاطبكم با أبنائي وأولادي فأنتم لستم آولاده وفق 
الأحكام الشرعية» فلا تكونون أولاده فعلا. 

الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 
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دفع الشبهة 

س: ۲ ان قسماً من الأجانب یوردون شبهات حول 
مسائل کتعدد الزوجات والرق» كأنها لا تسایر الدنیق 
فیثبرون الأوهام حول الشريعة. 

ج: سأقول لکم قاعدة بصورة مجملة لأنني على نية 
اصدار تفاصیلها في رسالة مستقلة. 

إن آحکام الاسلام على قسمین: 

الاول: وهو الذي يؤسّس عليه الشريعة وهو الحسن 
احقیقی وار الحض. 

ان الشريعة المعدلة» أي تأي الشريعة وتخرج 
الثیء من صورته البشعة الظالة إلى صورة ملائمة للزمان 
والحیط قابلة للتطبیق حسب الطبيعة البشریق آخذا 
بالصورة المعدّلة اختیارا لأهون الشرّين وأخف الضررین» 
حتى يتيسّر الوصول إلى الخسن الحقيقي تماما. لأن رفع 
آمر مستأصل في الطبيعة البشرية رفعا آنيّا یقتضی قلبّ 
الطبيعة الیش ية رأساً على عقب. ۱ 

وعلی هذا فالشریعة ليست هي التي آوجدت 
الرق» بل هي التي آوجدت السُبُلء ومهّدت الطریق 


(۱) هذا السؤال طرح من قبل آحد الأرناؤوط. (الولف) 
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لتحويل الرق من أقسى صوره إلى ما ييشر الوصول 
إلى الحرية التامة والانتقال إليها. أي عدلت تلك 
الصورةً البشعة وقللت منها. ثم إن تعدّد الزوجات 
إلى حد أربع زوجات» مع أنها موافقة لطبيعة الانسان 
والعقل والحكمة» فان الشريعة لم تجعلها من الواحدة 
إلى الأربعة» بل نزلتها ونقصتها من الزوجات الثانية 
والتسعة إلى الاربعت ولاسي) قد وضعت شرائط ج 
التعدد- بحيث لا تؤدي مراعاتها إلى ضرر ماء وحتى 
لو حصل في بعض النقاط شرء فهو شر أهون» وأهون 
العة عدالة إضافية (نسییة)» ذ اشر الحض لا یمکن 
أن يحصل في جميع أحوال العالم» هیهات!!.. 
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سر شقاء الضال وسعادة المؤمن 

إن مثل أهل الضلالة والداعية اه إذ لم يجد ما يبني عليه 
ضلالته» وعندما تفوته البيّنة وتلزمه الحجة يقول: إني أرى 
أن سعادة الدنياء والتمتع بلذة الحياة» والرقي واحضارة 
والتقدم الصناعي هي في عدم تذکر ال خرة وفي عدم الا یمان 
بالله وی حب الدنیا وی التحرر من القیود وفي الاعتداد 
باللفس والاعجاب ما.. لذا سقت أكثر الناس ولا زلت 
آسوقهم -بهمة الشیطان- إلى هذا الطریق. 

امحواب: ونحن بدورنا نقول -باسم القرآن الکریم-: 
أيها الانسان البائس! عد إلى زشدك لا تصغ إلى داعية هل 
الضلالة. ولئن آلقیت السمع إليه لیکونن خسرائك من 
الفداحة ما يقشعر من هول تصوّره الروخ والعقل والقلب. 
فأمامك طریقان: 

الأول: هو طریق ذو شقاء يريك إياه داعية الضلالة. 

الثاني: هو الطریق ذو السعادة الذي يبيّنه لك القرآن 
احکیم. 

ولقد رأيتَ كثيرا من الوازنات بين ذينك الطریقین 
في کثر من «الکلیات» ولاسیا في «الکلات الصغيرة» 
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والآن انسجاما مع البحث تأمّل في واحدة من آلف من 
القارنات والموازنات وتدبّرهاء وهي: 

إن طريق الشرك والضلالة والسفاهة والفسوق بوي 
بالإنسان إلى منتهى السقوط وإلى أسفل سافلين» ويلقي على 
كاهله الضعيف العاجز في غمرة آلام غير محدودة عبئا ثقيلا 
لا نهاية لثقله» ذلك لأن الإنسان إن لم يعرف الله سبحانه 
وتعالى وان لم يتوكل عليه» يكون بمثابة حيوانٍ فانِ؛ يتألم 
دوما ويحرّن باستمرار» ويتقلب في عجز وضعف لا نهاية 
هماء ویتلوی في حاجة وفقر لا نهاية مما» ويتعرض لمصائب 
لا حد لهاء ويتجرّع آلا الفراق من التي استهواها ونسج 
بينه وبينها خيوط العلاقات. فيقاسي -وما زال يقاسي- 
حتى يغادرٌ ما بقي من أحبائه نهاية الطاف ويفارقهم جزعا 
وحيدا غريبا إلى ظلمات القبر. 

وسيجد نفسّه طوال حياته آمام آلام وآمال لا نهاية 
هماء مع أنه لا يملك سوى إرادة جزئيةء وقدرة محدودة. 
وحياة قصيرة» وعمر زائل» وفكر آفل.. فتذهب جهوده 
في تطمينها سدی؛ ويسعى هباء وراء رغباته التي لا تحد. 
وهكذا مضي حياثه دون أن يجني ثمرا. وبين) تجده عاجزا 
عن حمل أعباء نفسه تراه يحمّل عاتقه وهامّته المسكينة 
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أعباءَ الدنيا الضخمة» فیتعذب بعذاب محرق أليم قبل 
الوصول إلى عذاب الجحيم. 
إن أهل الضلالة لا یشعرون بهذا الا المرير والعذاب 
الروحی الرهیب. إذ یلقون آنفسهم في أحضان الغفلة 
لیبطلوا شعورهم ویخدروا إحساسّهم مؤقتا بشکرها.. 
5 8 ع في 95 8 لحي 
احساسّه ویضاعف شعوره هذه الآلام دفعة واحدة؛ 
ذلك لانه إن لم يكن عبدا خالصا لله تعالى فسیظن أنه مالك 
نفسّهء مع أنه عاجز بإرادته الجزئية وقدرته الضيئلة حتى 
عن إدارة كيانه وحده أمام أحوال هذه الدنيا العاصفت 
إذ يرى عالا من الأعداء يحيط به ابتداء من أدق الیکروبات 
وانتهاءً بالزلازل المدمرة» على أتم استعداد للانقضاض 
عليه والاجهاز على حياته» فترتعد فرائصه ويرتجف قلبه 
رعبا وهلعا كلا تخیل القبرٌ ونظر إليه. 
و 
وبینا يقاسي هذا الانسان ما يقاسي من وضعه إذا 
بني الإنسان الذي يرتبط بهم تنهكه باستمران ذلك لظنه 
أن هذه الأحداث والوقائع ناشئة من لعب الطبيعة وعیث 
المصادفة» وليست من تصرف واحد أحد حكيم علیم 
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الناس کذلك» فتصبح الزلازل والطاعون 2 
واه ۱ 
وبلایا مزعجة معدّبة! 

فهذا الانسان الذي اختار بنفسه هذا الوضع المفجع. 
لايثير [شفاقا علیه» ولا رثاءً على حاله.. مثله في هذا کمثل 
الذي ذکر في الوازنة بين الشقيقين في «الكلمة الثامنة» 
من أن رجلا لم يقنع بلذة بريئة ونشوة نزيهة وتسلية 
حلوة ونزهة شريفة مشروعة بين أحبّة لطفاء في روضة 
فيحاء وسط ضيافة كريمة» فراح يتعاطى الخمرٌ النجسة 
ليكسب لذة غير مشروعة» فسکر حتى بدأ يخيّل إليه أنه 
في مكان قذرء وبين ضوار مفترسة» تصيبه الرعشة كأنه 
في شتاء» وبداً بحسن ,وییتنجل فلم یشفق علیه احذ؟ 
لأنه تصوّر أصدقاءه الطیبین حیوانات شرسة. فحترهم 
وأهانهم.. وتوهم الأطعمة اللذيذة والأواني النظيفة 
التي في صالة الضيافة أحجارا ملوثة» فباشر بتحطیمها.. 
وظن الكتبَ القيمة والرسائل النفيسة في الجلس نقوشا 
عادية وزخارف لا معنى لهاء وشرع بتمزيقها ورميها تحت 
الأقدام.. وهكذا. 

فکا لا يكون هذا الشخص وأمثاله. أهلا للرحمة 


ولا يستحق الرأفة» بل يستوجب التأديب والتأنيب» 
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كذلك الحال مع من يتوهم بشکر الكفر وجنون الضلالة 
الناشئين من سوء اختياره أن الدنيا التي هي مضيف 
الصانع الحكيم لعبةً المصادفة العمیاء» وألعوبة الطبيعة 
الصياء.. ويتصور تجدید الصنوعات لتجليات الأساء 
الحسنى وعبورّها إلى عالم الغيب مع تيار الزمن» بعد 
أن آنبت مهامّها واستنفدت آغراضهاء كأنها تصبٌ في بحر 
العدم ووادي الانعدام وتغيب في شواطئ الفناء.. ويتخيل 
أصوات التسبيح والتحميد التي تملأ الأكوان والعوالم 
أنينا ونواحا يطلقه الزائلون الفانون في فراقهم الأبدي.. 
ويحسب صحائف هذه الموجودات التي هي رسائل 
صمدانية رائعة خليطا لا معنى له ولا مغزى.. ويخال بات 
القبر الذي يفتح الطريق إلى عالم الرحمة الفسيح نفقا يؤدي 
إلى ظلمات العدم.. ويتصور الأجَلَ الذي هو دعوة الوصال 
واللقاء بالأحباب الحقيقيين أوانَ فراق الأحبة جميعهم!. 

نعم» إن الذي يعيش في دوّامة هذه التصورات 
والأوهام يلقي نفسّه في آتون عذاب دنيوي آلیم» ففضلا 
عن أنه لا یکون آهلا لرحمة ولا لرأفة» یستحق عذابا 
شديداء لتحقیره الوجودات. باتهامها بالعبثیة» وتزییفه 
الأسماءَ الحسنى» بانکار تجلياتهاء وانکاره الرسائل 
الربانية برده شهاداتها على الوحدانية. 
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فيا أيها الضالون السفهاء ويا أا التعساء الأشقياء! 
ترى هل يُجدي أعظم م وأعلى صروح حضارتكم 
وأرقى مراتب نبوغكم 27 خطط دهائكم شیثا أمام 
هذا السقوط المخيف المريع للإنسان؟ وهل يستطيع 
الصمود حيال هذا اليأس المدمّر للروح البشرية التواقة 
إلى السلوان؟ وهل يقدر ما تطلقون من «طبيعة» لکم؛ 
وما تسندون إليه الآثار الإهية من «أسباب» عندکم؛ 
وما تنسبون إليه الإحسانات الربانية من «ثريك» 
لدیکم» وما تتباهون به من «کشوفاتکم» وما تعتزون به 
من «قومکم»؛ وما تعبدون من «معبودكم؟ الباطل.. 
هل يستطيع كل أولئك إنقاذكم من ظلمات الموت الذي 
هو إعدام أبدي لدیکم؟ وهل يستطيع كل أولئك إمرارّكم 
من حدود القبر بسلامة» ومن تخوم البرزخ بآمان» ومن 
ميدان الحشر باطمئنان» ويتمكن من أن يعينكم على عبور 
جسر الصراط بحکمة. ويجعلكم أهلا للسعادة الأبدية 
والحياة الخالدة؟. 

إنكم لا محالة ماضون في هذا الطريق» إذ لیس 
بمقدوركم أن توصدوا باب القبر دون أحد. فأنتم مسافرو 
هذا الطريق لا مناص. ولابد لمن يمضي في هذا الطريق من 
أن يستند ويتكل على من له علم محيط شامل بكل دروبه 
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وشعابه وحدوده الشاسعة بل تكون جيع تلك الدوائر 
العظيمة تحت تصر فه وضمن آمره وحكمه. 

فيا أا الضالون الغافلون! ان ما أودع في فطرتكم 
من استعداد المحبة والعرفة» ومن وسائط الشكر ووسائل 
العبادة التي يلزم أن تبذل إلى ذات الله تبارك وتعالی» وينبغي 
أن تنوجه إلى صفاته الجليلة وأسمائه احسنی» قد بذلتموها 
-بذلا غير مشروع- لأنفسكم وللدنياء فتعانون مستحقين 
عقاتهاء وذلك بسر القاعدة: (إن نتيجة محبة غير مشروعة 
مقاساةٌ عذاب أليم بلا رحمة». لأنكم وهبتم لأنفسكم 
الحبة التي تخص الله سبحانه وتعالى» فتعانون بلايا 
محبوبتكم التي لا تعد» إذ لم تمنحوها راحتها الحقيقة.. وكذا 
لا تسلّمون أمرّها بالتوكل إلى المحبوب الحق وهو الله القدير 
المطلق» فتقاسون الا دائ).. وكذا فقد أوليتم الدنيا المحبة 
التي تعود إلى أساء الله الحسنى وصفاته الجليلة القدست 
ووزعتم آثارز صنعته البديعة وقسمتموها بين الأسباب 
المادية» فتذوقون وبال عملكم؛ لأن قسا من أحبّائكم 
الكثيرين يغادرونكم مدبرين دون توديع» ومنهم مَن 
لا یعرفونکم أصلاء وحتى إذا عرفوكم لا يحبونكم» وحتى 
إذا أحبوكم لا ينفعونكم» فتظلون في عذاب مقيم من أَعَذْبَة 
فراقٍ لا حد له ومن آلام زوال يائس من العودة. 
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فهذه هى حقيقة ما يذعيه آهل الضلالة داد 
يدعون إليه من «سعادة الحياة» و«كمال الانسان» و«محاسن 
الحضارة» و«لذة التحرر»!! 

ألا ما أكثفَ حجابٌ السفاهة والسّكر الذي يدر 

ألا قل: تباً لعقل أولئك الضالين!. 

أما الصراط المستقيم أو الجادة المنورة للقرآن الكريم» 
5 0 ¢ 2 
الضلالة ويضمدها بالحقائق الإيانية» ويبدد كل تلك 
الظلات السابقة في ذلك الطریق» و یسد جميع أبواب 
الضلالة واملاك بالآق: 

إنه يداوي ضعف الانسان» وعجزه؛ وفقره» واحتباجه 
بالتوكل على القدير الرحیم مسلا أثقال الحياة وأعباء 
أن يحمّلها على كاهل الإنسان. بل يجعله مالكا لزمام نفسه 
وحیاته. واجدا له بذلك مقاما مريحاء ويعرّفه بانه ليس 
بحيوانٍ ناطق» بل هو إنسان بحق وضيف عزيز مكرّم عند 
املك الرجن. 

ويداوي أيضا تلك الجروح الإنسانية الناشئة من فناء 
الدنيا وزوال الأشياء» ومن حب الفانيات» يداويها بلطف 
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وحنان بإظهاره الدنيا دار ضيافة الرحمن ومبينا أن ما فيها 
من الوجودات هي مرايا الأسماء الحسنى» وموضحا 
أن مصنوعاتها رسائل ربانية تتجدد كل حين بإذن ربهاء 
فينقذ الإنسان من قبضة ظلمات الأوهام. 

ويداوي أيضا تلك الجروح التي يتركها الموت. الذي 
يتلقاه هل الضلالة فراقا أبديا عن الأحبة جيعاء ببيانه 
أن الموت مقدمةٌ الوصال واللقاء مع الأحباء الذين رحلوا 
إلى عالم البرزخ والذين هم الآن في عالم البقاء» ویثبت 
أن ذلك الفراق هو عیر اللقاء. 

ويزيل كذلك أَعظم خوف للإنسان بإثباته أن القبر باب 
مفتوح إلى عام الرحمة الواسعة» وإلى دار السعادة الابدیت 
وإلى رياض الجنان» وال بلاد النور للرهن الرحيمء مبينا 
أن سياحة البرزخ التي هي آشذ ألما وأشقى سياحة عند آهل 
الضلالة» هي أمتع سياحة وآنشها وأسزها إذ ليس القبر فم 
ثعبان مرعب. بل هو باب إلى روضة من رياض الحنة. 

ويقول للمؤمن: إن كانت ارادتك واختيارّك جزئیت 
ففوّض أمرك لإرادة مولاك الكلية.. وان كان اقتدارك 
ضعيفا فاعتمد على قدرة القادر المطلق.. وان كانت حياتك 
فانية وقصيرة ففكّر بالحياة الباقية الأبدية.. وان كان عمرلك 
قصيرا فلا تحزن فان لك عمرا مديدا.. وإن كان فکر لك خافتا 
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فادخل تحت نور شمس القرآن الکریم؛ وانظر بنور الایمان 
كي تمبّحك كل آية من الآيات القرآنية نورا كالنجوم 
المتلألئة الساطعة بدلا من ضوء فك رك الباهت.. وان كانت 
لك آمال وآلام غير محدودة فان ثوابا لا اية له ورحمة 
لا حد ها ينتظرانك.. وإن كانت لك غايات ومقاصد 
لا حده فلا تقلق متفکرا بها فهي لا تحصر في هذه الدنياء بل 
مواضعها ديار آخری» ومانحها جواد كريم واسع العطاء. 

ويخاطب الانسان أيضا ويقول: أيها الإنسان! أنت 
لست مالكا لنفسك.. بل أنت ملوك للقادر الطلق القدرة 
والرحيم المطلق الرحمة» فلا ترهق نفسّك بتحميلها مشقة 
حياتك فان الذي ومّب احياة هو الذي یدیرها. 

ثم إن الدنیا ليست سائبة دون مالك حتی تقلق علیها 
وتكلفَ نفسك حمل آعبائها وترهق فکرك في أحواها. 
ذلك لأن مالگها حکیم ومولاها عليی وأنت لست 
لا ضیفا لدیه فلا تتدخل بفضول في الأمورء ولا تخلطها 
من غير فهم. 

ثم إن الانسان والحيوان لیسوا موجودات مهملة» بل 
موظفون مآمورون تحت هيمنة حکیم رحیم وتحت إشرافه. 
فلا تجرّع روحك ألما بالتفکر في مشاق آولئك وآلامهم 
ولا تقدّم رأفتك علیهم بين يدي رحمة خالقهم الرحیم. 
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ثم إن زمام أولئك الذين اتخذوا طورٌ العداء معك ابتداء 
من الیکروبات إلى الطاعون والطوفان والقحط والزلازل» 
بل زمام كل شيء بيد ذلك الرحيم الكريم سبحانه» فهو 
حكيم لا يصدر منه عبث؛ وهو رحيم واسع الرحمة» فكل 
ما یعمله فيه أثر من لطف ورأفة. 

ويقول أيضا: إن هذا العالّم مع أنه فان فإنه بهیی لوازم 
العالم الأبدي.. ومع أنه زائل ومؤقت الا أنه يؤتي ثمرات 
باقية» ويظهر تجليات رائعة من تجليات الاسیاء الحسنى 
امخالدة.. ومع أن لذائذه قليلة وآلامّه كثيرة» إلا أن لطائف 
الرحمن الرحيم وتَگرمه وتفضّلّه هي بذاتها لذات حقيقية 
لا تزول آما الآلامُ فهي الأخرى تولد لذّاتِ معنوية من 
جهة الثواب الأخروي. فا دامت الدائرةٌ المشروعة كافية 
ليأخذ کل من الروح والقلب والنفس لذاتها ونشواتها 
جيعاء فلا داعي إذن أن تلج في الدائرة غير الشروعة لأن 
لذة واحدة من هذه الدائرة قد يكون ها آلف ألم وألمء فضلا 
عن أنها سببٌ الحرمان من لذة تكريم الرحمن الكريم» تلك 
اللذة الخالصة الزكية الدائمة الخالدة. 

هكذا تبیّن مما سبق: بأن طريق الضلالة يردي الانسان 
إلى أسفل سافلين» إلى حد تعجز أية مدنية كانت وأية فلسفة 
كانت عن إيجاد حل له» بل يَعجز الرقيٌ البشري وما بلغه 
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من مراتب العلم عن إخراجه من تلك الظلمات السحيقة 
التى في الضلالة. 

بینا القرآن الكريم يأخذ بيد الانسان» بالایمان والعمل 
الصالح» ويرفعه من أسفل سافلين إلى أعلى عليين عليين» ويبين له 
الدلائل القاطعة ويبسط أمامّه البراهين الدامغة على ذلك» 
RS‏ 
تكامل روحي. . وكذا پیسر له» بسهولة مطلقة» ر 
ا ل 
بإبرازه الوسائط والوسائل التي يمكن أن يقطع بها مسافة 
آلف سنة» بل خمسين ألف سنة في يوم واحد. 

وكذا يضفى على الإنسان جلبات العبودية ویکسبه طورٌ 
عبد مأمور, وضیف موظف لدع الذات ا حليلة. وذلك 
بتعريفه أن الله سبحانه هو مالك الأزل والأبد» فيضمن له 
راحة تامة في سياحته في الدنيا المضياف أو في منازل البرزخ 
في ديار الآخرة.. فک| أن الموظف المخلص للسلطان يتجول 
بيسر تام في دائرة مملكة سلطانه» ويتنقل من تخوم ولاياته 
بوسائط سريعة كالطائرة والباخرة والقطارء كذلك الإنسان 
السب میت إلى المالك الاز لي فانه ي يمر بالعمل الصاح 
ومن حدودهما الواسعة الشاسعة بسرعة البّرق والبراق 
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حتى يجد السعادة الأبدية.. فیثبت القرآن الكريم هذه 
الحقائق إثباتا قاطعا ويبرزها عيانا للأصفياء والأولياء. 

ثم تستأنف حقيقته قائلة: أا المؤمن لا تبذل ما 
تملكه من قابلية غير محدودة للمحبة إلى نفسك التي هي 
أمارة بالسوء وهي قبيحة ناقصة وشريرة مضرة لك 
ولا تتخذها محبوبتك ومعشوقتك» ولا تجعل هواها 
معبودك» بل اجعل محبوبك مّن هو آهل لمحبة غير متناهية.. 
ذلكم القادر على الاحسان إليك إحسانا لا نهاية له» والقادر 
على إسعادك سعادة لا منتهی لهاء بل يسعدك كذلك با 
يجزل من إحساناته على جميع من ترتبط معهم بعلاقات؛ 
فهو الذي له الكمال المطلق والجمال المقدس والمنزه عن 
كل نقص وقصور وزوال وفناء.. فجماله لا حدود له 
وجميع أسائه جميلة وحسنی. 

نعم» إن في كل اسم من أسمائه آنوار حسن وجمال 
لا نهاية ها؛ فالجنة بجميع لطائفها وجاها ونعيمها إنا 
هي تجل لإظهار حمال رحمته ورحمة حماله. وجميع الحسن 
والجمال والمحاسن والکالات المحبوبة والمحببة في الكون 
كله ما هي إلا إشارة إلى جماله ودلالة على كاله سبحانه. 

ویقول أيضا: أيها الإنسان! إن ينابيع المحبة التفجرة 
في أعماقك والمتوجهة إلى الله سبحانه والمتعلقة بأسمائه 
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الحسنى والمولهة بصفاته الجليلة لا تجعلها مبتذلة بتشبثها 
بالموجودات الفانية» ولا تبدرها دون فائدة على المخلوقات 
الزائلة؛ ذلك لأن الآثار والمخلوقات فانیتان بینا الأسماء 
الحسنى البادية تجلياتّها وجمالها على تلك الآثار وعل 
تلك المصنوعات باقية دائمة.. ففي كل اسم من الأسماء 
الحسنى وفي كل صفة من الصفات المقدسة آلاف من 
مراتب الإحسان والجمال وآلاف من طبقات الكمال. 

فانظر إلى اسم «الرحمن» فحسب لترى أن الجنة إحدى 
تجلياته» والسعادةً الأبدية إحدى لمعاته» وجميعَ الأرزاق 
والنعم المبثوثة في أرجاء الدنيا كافة إحدى قطراته. 

فأنعم النظر وتدبر في الآيات الكريمة التي تشير إلى هذه 
الوازنة بين ماهية أهل الضلالة وأهل الإيهان من حيث الحياة 
ومن حيث الوظيفة: « قد حَلقتا آلإ ف َحن وير ** 
ثم ردت سل سملن # لا نامثأ ویو لمح 
له أجر حون # (التين:٤-١)‏ والآية الأخرى: 8 فا 
بکت عم ألسَمآء ار * (الدخان:۲۹) هذه الآيات 
تشیر إلى عقبی كل منها. تأمل فیها لتجد مدی سموها 
واعجازهما في بیان ما عقدناه من الوازنة والقارنة. 

آما الایات الأولى فنحیل بیان حقيقة ما تتضمنه 
من إعجاز في إيجاز إلى الكلمة «الحادية عشرة» التي 
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تبينها بيانا مفصلا. وأما الآية الثانية» فسنشير -إشارة 
فحسب- إلى مدى إفادتها عن حقيقة سامية وهي كالآتي: 

إنها تخاطب قائلة: إن السماوات والأرض لا تبكيان على 
موت أهل الضلالة. وتدل بالمفهوم المخالف أن السماوات 
والأرض تبكيان على رحيل أهل الایمان عن الدنيا. أي لما 
كان هل الضلالة ینکرون وظائف السیاوات والأرض 
ویتهمونها بالعبثية ولا یدرکون معاني ما یودیانه من مهام 
فیبخسون حقهماء بل لا یعرفون خالقهیا ولا دلالات) على 
صانعه|» فیستهینون ما ویتخذون منها موقف العداء 
والاهانة والاستخفاف فلابد ألا تكتفي السماوات 
والأرض بعدم البکاء عليهم» بل تدعوان علیهم بل 
ترتاحان ملاکهم. 

وتقول کذلك بالفهوم الخالف: إن السماوات 
والأرض تبکیان على موت أهل الایمان» لأنهم یعرفون 
وظائفهماء ویقدرونها حق قدرهما» ویصدقون حقائقها 
الحقة» ویفهمون بالایان ما تفیدان من معا حیث إنهم 
كلا تأملوا فیه) قالوا باعجاب: «ما آجمل خلقه! وما 
آحسن ما تؤديان من وظائف!». فیمنحونه| ما یستحقان 
من القيمة والاحترام» حیث يبثون حبهم لما بحبهم لله. 
أي لأجل الله باعتبارهما مرايا عاکسة لتجلیات آسائه 
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الحسنى. وغذا تهتز السماوات وتحزن الارض لموت 
أهل الإيمان وكأنه) تبكيان على زوالهم. 
سوال مهم 

تقولون: إن الحبة ليست اختيارية» لا تقع تحت 
إرادتناء فأنا بمقتضى حاجتي الفطرية أحب الأطعمة 
اللذيذة والفواكه الطيبة» وأحب والديّ وأولادي وزوجتي 
التي هي رفيقة حياتي» وأحب الأنبياء الکرمين والأولياء 
الصالحين» وأحب شبابي وحياتي وأحب الربيع وكل شيء 
جیل» وبعبارة آوجز آنا آحب الدنياء ولم لا آحب کل 
هذه؟.. ولکن كيف أستطيع أن أقدّم جمیع هذه الأنواع من 
المحبة لله» وأجعل عبتي لأسمائه الحسنى ولصفاته الجليلة 
ولذاته المقدسة سبحانه؟ ماذا يعني هذا؟. 

الجواب: عليك أن تستمع إلى النكات الأربع الآتية: 

النكتة الأولى: 

إن المحبة وان لم تكن اختيارية» الا أنها يمكن 
ا کا را ی عرب إلى اکر کاو 
قبخ الحبوب وحقيقته مثلاء أو یعرف أنه حجاب وستار 
لمحبوب حقيقي یستحق المحبة» أو مرآة عاكسة لجال ذلك 
المحبوب الحقيقي» فعندها يمكن أن يصرّف وجه المحبة من 
المحبوب المجازي إلى المحبوب الحقيقي. 
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النكتة الثانية: 

نحن لا نقول لك: لا تحمل ودا ولا حبا لكل ما ذكرته 
آنفا. وإنما نقول اجعل محبتك لما ذكرتّه في سبيل الله ولوجهه 
الكريم. 

فالتلذذ بالأطعمة الشهية وتذوق الفواكه الطيبة مع 
التذكر بأنها إحسان من الله سبحانه وإنعام من الرحمن 
الرحیم؛ يعني المحبة لاسم «الرحمن» واسم «المنعم» من 
الأسماء الحسنىء. علاوة على أنه شكر معنوي. والذي 
يدلنا على أن هذه المحبة لم تكن للنفس والهوى بل لاسم 
«الرحمن» هو كسب الرزق الحلال مع القناعة التامة 
ضمن الدائرة الشروعة وتناوله بالتفكر في أنه نعمة من 
الله مع الشكر له. 

ثم إن محبتك للوالدين واحترامهیا؛ انیا يعودان 
إلى محبتك لله سبحانه؛ إذ هو الذي غرس فیها الرحمة 
والشفقة حتى قاما برعايتك وتربيتك بكل رحمة وحكمة. 
وعلامة كونه| محبة لوجه الله تعالى» هي البالغة في 
محبتهما واحترامهیا عندما يبلغان الكبرء ولا يبقى لك 
فيه من مطمّع. فتكثر من الشفقة عليه) والرحمة للم 
رغم ما يشغلانك بالمشاكل ويثقلان كاهلك بالمشقة. 
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فالاية الكريمة: « إِمَابْلْمَنَ منک الک أحدهمآ 
اش کل کمن رک ترشا رل له 
كريمًا * وَأخفض لماح ال ِن َة 
ول رب أرجَها 5 رياف صغیرا ‏ «لاسر۲-۲۳:۰) 
تدعو الأولاد إلى رعاية حقوق الوالدین في حمس مراتب» 


وتبین مدی أهمية برّهما وشناعة عقوقهبا.. 


1١ 


وحيث إن الوالد لا يقبل أن يتقدمّه أحد سوی ابنه إذ لا 
يحمل في فطرته حسدا إليه ما یسد على الولد طريق مطالبة 
حقّه من الوالد؛ لأن الخصام إما ينشأ من الحسد والمنافسة 
بين اثنين أو ينشأ من غمط الحقء فالوالد سليم معافى منهما 

۲ 

فطرة. لذا لا حق للولد إقامة الدعوی على والده» بل حتی 
لو رأى منه بغیا فليس له أن یعصیه ويعقه. بمعنی أن من 
يع والدیه ويؤذيهم ما هو الا إنسان مسوخ حیوانا مفترسا. 

آما محبة الأولاد فهي كذلك محبة لله تعالی وتعود |لیه 
وذلك بالقيام برعايتهم بکمال الشفقة والرحة بکونهم 
هبة من الرحیم الکریم. آما العلامة الدالة على کون تلك 
المحبة لله وفي سبیله فهي الصبرٌ مع الشکر عند البلاء 
ولا سيا عند الوت والترفع عن الیأس والقنوط وهدر 
الدعاء بل يجب التسلیم بالحمد عند القضاء. كأن یقول: 
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إن هذا المخلوق محبوب لدى الخالق الكريم» ومملوك له 
وقد أُمِنَنِي عليه لفترة من الزمن» فالآن اقتضت حكمته 
سبحانه أن يأخذه مني إلى مكان آمَن وأفضل. فان تك لي 
حصة واحدة ظاهرية قد فله سبحانه آلف حصة حققية 
فیه. فلا مناص إذن من التسلیم لحكم الله. 

آما محبة الأصدقاء وودّهم, فان کانوا من أصحاب 
الایمان والتقوی فإن محبتهم هي في سبیل الله وتعود إليه 
سبحانه بمقتضی «الحب في الله». 

ثم إن محبة الزوجة وهي رفيقةٌ حياتك» فعليك بمحبتها 
على آنها هدية أنيسة لطيفة من هدايا الرحة الإلهية. وإياك 
أن تربط محبتك ها برباط الجمال الظاهري السريع الزوال» 
بل أوثقها بالجمال الذي لا يزول ويزداد تألقا يوما بعد یوم 
وهو جما الاخلاق والسبرة الطيبة النغرزة في أنوئتها 
ورقتها. وان أحلى ما فیها من جمال وأسم|ه هو في شفقتها 
الخالصة النورانية. فجال الشفقة هذاء وحسن السرة 
یدومان ویزدادان إلى نهاية العمر. وبمحبته) صان حقوق 
هذه المخلوقة اللطيفة الضعيفة» والا تفقذ حقوقّها في وقت 
هي أحوج ما تكون إليهاء بزوال الجمال الظاهري. 

آما محبة الأنبياء علیهم السلام والأولیاء الصالحين 
فهي آیضا لوجه الله وفي سبیله من حيث إنهم عباد الله 
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المخلصون المقبولون لديه جل وعلا. فمن هذه الزاوية 
تصبح تلك المحبة لله. 

والحياة أيضا التي وهبها الله سبحانه وتعالى لك 
وللإنسان» هي رأس مال عظيم تستطيع أن تكسب به 
الحياة الأخروية الباقية. وهي كنز عظيم يحوي أجهزة 
وکمالات خالدة.. من هنا فالحافظة علیها ومحبتها من 
هذه الزاویة» وتسخیرها في سبیل المولى عز وجل تعود إلى 
الله سبحانه أيضا. 

ثم إن محبة الشباب وجاله ولطافته» وتقديره من حيث 
إنه نعمة ربانية جميلة» ثم العمل على حسن استخدامه» هي 
محبة مشروعة» بل مشكورة. 

ثم محبة الربیع والشوق إليه تكون في سبيل الله ومتوجهة 
إلى أسمائه الحسنى» من حيث كونه أجمل صحيفة لظهور 
نقوش الاسیء الحسنى النورانية وأعظمَّ معرض لعرض 
دقائق الصنعة الربانية البديعة.. فالتفكر في الربيع من هذه 
الزاوية محبة متوجهة إلى الأسماء الحسنى. 

وحتى حب الدنيا والشغف بها ينقلب إلى محبة لوجه 
الله تعالى فيم] إذا كان النظر إليها من زاوية كونها مزرعة 
الآخرة» ومرآةً الأسماء احسنی؛ ورسائل ربانية إلى الوجود 
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ودار ضيافة موقتة -وعلى شرط عدم تدخل النفس الأمارة 
في تلك المحبة-. 
بالعنی «الحرني» وليس بالمعنى «الاسمي» أي لمعنى ما فيها 
ولیس لذاها. ولا قل لشیء: «ما اجمل غلا بل قل: 
«ما أجملّه خلقا» أو «ما أجمل خلقه»! وإياك أن تترك ثغرة 
حبّك وحبٌّ ما يقرّبنا إليك. 

وهكذا فان جميع ما ذكرناه من أنواع المحبة» إن وجَهّت 
الوجهة الصائبة على الصورة المذكورة آنفاء أي عندما تكون 
لله وفي سبیله» فإنها تورث لذة حقيقية بلا ألم. وتكون وصالا 
حقا بلا زوال» بل تزيد محبة الله سبحانه وتعالى» فضلا عن 
أنها محبة مشروعة وشكر لله في اللذة نفسهاء وفكر في آلائه 
في المحبة عينها. 

مثال للتوضيح: إذا أهدى إليك سلطان عظیم 
تفاحة -مثلا- فإنك ستكرّ ها نوعين من الحب وستلتذ 
بها بشكلين من اللذة: 


(۱) لقد وقعت هذه الحادثة فعلا فيها مضی عندما دخل رئيسا عشيرتين 
إلى سلطانٍ عظيم وقاما بمثل ما ذکر أعلاه. (المؤلف) 
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الأولى: المحبة التي تعود إلى التفاحة» من حيث إنها 
فاكهة طيبة فيها لذة بقدر ما فيها من خصائص» هذه المحبة 
لا تعود إلى السلطان. بل مَّن يأكلها بشراهة أمامه يبدي 
محبته للتفاحة وليس للسلطان» وقد لا يعجب السلطان 
ذلك التصرف منه» ويئفر من تلك المحبة الشديدة للنفس. 
علاوة على أن لذة التفاحة جزئية وهي في زوال. إذ بمجرد 
الانتهاء من أكلها تزول اللذةٌ وتورث الأسف. 

أما المحبة الثانية: فهي للتكرمة السلطانية والتفاتته 
اللطيفة التي ظهرت بالتفاحة.. فكأن تلك التفاحة نموذج 
للتوجه السلطانی أو هي ثناء مجسّم منه. فالذي يتسلم 
هدية السلطان حبا وكرامة يبدي محبّه للسلطان وليس 
للتفاحة. علا أن في تلك التفاحة التي صارت مظهرا 
للتكرمة لذة تفوق وتسمو على ألف تفاحة أخرى. فهذه 
اللذة هي الشكران بعينه» وهذه المحبة هي محبةٌ ذاثٌ احترام 
وتوقیر يليق بالسلطان. 

وهكذا فإذا ما وجه الانسان محبّه إلى النعم والفواكه 
بالذات وتلذذ عن غفلة بلذاتها الادية وحدّهاء فتلك محبة 
نفسانية تعود إلى هوى النفس» وتلك اللذات زائلة مؤلمة. 
أما إذا كانت المحبة متوجهة إلى جهة التكرمة الربانية 
ونحو آلطاف رحمته سبحانه وثمرات احسانه» مقدرا 
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درجات الإحسان واللطف ومتلذدا مها بشهية كاملة. فهی 
شكر معنوي» وهي لذة لا تورث ألما. 

النكتة الثالثة: 

إن المحبة المتوجهة إلى الأساء الحسنى فا طبقات: 
فقد تتوجه بالمحبة إلى الأسماء الحسنى بمحبة الآثار الاطية 
المبثوثة في الكون -ك) بيناه سابقا- وقد تتوجه بالمحبة إلى 
الاسیاء الحسنى لکونا عناوينَ کالات اهية سامية» وقد 
يكون الانسان مشتاقا إلى الأسماء الحسنى لحاجته الماسة 
إليهاء وذلك لجامعية ماهيته وعمومها وحاجاته غير 
المحدودة» أي يحب تلك الأسماء بدافع الحاجة إليها. 
وحاجتك الشدیدة ال من يساعدك ويعينك لانقاد من 
وحتی الخلوقات الضعيفة الحتاجة إذا بآحدهم يبرز في 
الميدان» ویحسن لأولئك ویتفضل علیهم ویسبغ علیهم 
نِعَمه با تريده وترغبه.. فكم تطيب نفسك وكم ترتاح 
إلى اسمه «النعم» و«الکریم».. وکم تنبسط آساریرك 
من إعجابك وتقديرك وکم تتوجه إليه باخب بذينك 
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ففي ضوء هذا المثال تدبّر في اسمين فقط من الأسماء 
الحسنى وهما: «الر حمن» و«الرحيم» تجد أن جميع المؤمنين 
من الآباء والأجداد السالفين وجمیع الأحبة والأقارب 
والأصدقاء» هؤلاء الذين تحبهم وتحن إليهم وتشفق 
عليهم» ینعمون في الدنيا بأنواع ۳ لنعم اللذيذة» 
ثم سعدون في الآخرة با لذ وطاب من النعم» بل يزيدهم 
سبحانه وهو الرحمن الرحيم سعادة ونعییا بلقاء بعضهم 
بعضا وبرؤية الجمال السرمدي هناك.. فكم يكون اسا 
«الرحمن» و«الرحيم» جديرّين إذن بالمحبة؟ وكم تكون 
روح الإنسان تواقة فة إليهيا؟ فقس بتفسك ذلك لتدرك مدی 
صواب قولنا: الحمد لله على رحمانيته ورحيميته. 

ثم إنك تتعلق بالوجودات البثوثة على الأرض وتتألم 
بشقائهاء حتى لكأن الأرض برمّتها مسکنك الجميل وبيتك 
المأنوس؛ فإذا ما آنعمت النظر تجد في روحك شوقا عارما 
وحاجة شديدة إلى اسم «الحكيم» وعنوان «المربي» للذي 
ينظم هذه المخلوقات كافة بحكمة تامة وتنظيم دقيق وتدبير 
فائق وتربية رحيمة. 

ثم إذا آنعمت النظر في البشرية جمعاء تجدك تتعلق 
بهم وتتألم لحالهم البائسة وتتألم أشد الألم بزوالهم وموتهم 
وإذا بروحك تشتاق إلى اسم «الوارث الباعث» وتحتاج 
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إلى عنوان «الباقی» الکریم؛ المحيى» المحسن» للخالق 
مسکن أحمل من الدنیا وافضل منها. 

وهکذا فلأن ماهية الانسان عالية وفطرته جامعة فهو 
حتاج بألف حاجة وحاجة إلى ألف اسم واسم من الأسماء 
المضاعَفة هي الشوق. والشوق المضاعف هو المحبة» 
الانسان تتکشف مراتب الحبة وفق مراتب الاسیاء. 
ومحبة جميع الأسیاء أيضا تتحول إلى محبة ذاته الجليلة 
سبحانه» إذ إن تلك الأسماء عناوينٌ وتجليات ذاته جل وعلا. 
الحسنى مرتبة واحدة فقط وعلى سبيل المثال من بين ألف 
مرتبة ومرتبة لاسم «العدل والحكم والحق والرحيم» على 
النحو الآتي: إن شئت أن تشاهد مافي نطاق الحكمة والعدل 
من اسم «الرحن الرحيم» الحق» ضمن دائرة واسعة عظمى 
فتأمل في هذا المثال: 

جيش يضم أربعمائة طائفة متنوعة من الجنودء كل منها 
تختلف عن الأخرى فيا يعجبها من ملابس» وتتباين فا 
تشتهيه من أطعمة وتتغاير فيا تستعمله بيسر من أسلحة 
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وتتنوع في| تتناوله من علاجات تناسبها.. فعلى الرغم من 
هذا التباين والاختلاف في كل شيء» فان تلك الطوائف 
الاربعماتة لا تتميز إلى فرق وأفواج» بل يتشابك بعضها 
في بعض من دون تمييز.. فإذا ما وجد سلطان واحد 
يعطي لكل طائفة ما يليق بها من ملابسء وما يلائمها من 
أرزاق» وما يناسبها من علاج» وما يوافقها من سلاح؛ 
بلا نسيانٍ لأحد ولا التباس ولا اختلاط» ومن دون 
أن يكون له مساعد ومعین» بل يوزعها كلَّها عليهم بذاته» 
بها يتصف به من رحمة ورأفة وقدرة وعلم معجز وإحاطة 
تامة بالأمور كلهاء مع عدالة فائقة وحكمة تامة.. نعم إذا 
ما وجد سلطان كهذا الذي لا نظير له» وشاهدت بنفسك 
أعماله المعجزة الباهرة» تدرك عندئذ مدى قدرته ورأفته 
وعدله. ذلك لأن تجهيز كتيبة واحدة تضم عشرة أقوام 
مختلفين باعتدة متباينة وألبسة متنوعة أمر عسير جداء 
حتى يلجأ إلى تجهيز الجيش بطراز معيّن ثابت من الالبسة 
والأعتدة مها اختلفت الأجناس والأقوام. 

فإذا شئت -في ضوء هذا المثال- أن ترى تجلى اسم الله 
«الحق» و«الرحمن الرحيم» ضمن نطاق العدل واحکمت 
فسرّح نظرك في الربیع إلى تلك الخيام النصوبة على بساط 
الأرض لاربعمائة آلف من الأمم المتنوعة» الذين يمثلون 
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جيش النباتات والحيوانات» آنعم النظر فيها تجد أن جميع 
تلك الأمم والطوائف. مع أنها متداخلة» والب مختلفة 
وارزافهم متفاوتة واسلحتهم متنوعة وطرق معيشتهم 
متباينة وتدريبهم وتعلي‌اتبم متغایرقه وتسريحاتهم 
وإجازاتهم متميزة.. وهم لا يملكون ألسنة یطالبون بها 
بان اجيم وتلبية رغابتهم.. مع كل هذا فإن كلا 
منها تدار وتربى وتراعى باسم «الحق والرحمن والرزاق 
والرحيم والكريم» دون التباس ولا نسيان ضمن نطاق 
الحكمة والعدل بميزان دقيق وانتظام فائق.. فشاهد هذا 
التجلى وتأمّل فیه؛ فهل يمكن أن يتدخل أحد غير الله 
سبحانه وتعالى في هذا العمل الذي يدار بمثل هذا النظام 
البديع والميزان الدقيق؟ وهل يمكن لأي سبب مهما كان 
أن 7 يذه ليتدخل ٤‏ هذه الصنعة الباهرة والتدبير 
الحكيم والربوبية الرحيمة والإدارة الشاملة غير الواحد 
الأحد الحكيم القدير على كل شئ؟.. 

النكتة الرابعة: 

تقول إننى أحمل آنواعا متباينة من المحبة في نفسی» تتعلق 
بالأطعمة اللذيذة» وبنفسى وزوجتي وبأولادي ووالدي 
وبأحبابي وأصدقائي. وبالأولياء الصالحين والانبیاء 
المكرمين» بل يتعلق حبي بكل ما هو جميل» وبالربيع الزاهي 
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خاصة وبالدنيا عامة.. فلو سارت هذه الأنواع المختلفة 
من المحبة وفق ما يأمر به القرآن الكريم» فما تكون نتائجها 
ومافوائدها ؟. 

امحواب: إن بيان تلك النتائج وتوضیح تلك الفوائد 
كلها يحتاج إلى تأليف کتاب ضخم في هذا الشأن. 
لذا سنشير هنا إلى نتيجة واحدة أو نتيجتين منها إشارة 
مجملة. وسنبين أولا النتائج التي تحصل في الدنياء ثم بعد 
ذلك نبين النتائج التي ستظهر في الآخرة. وهي كالآتي: 

لقد ذكرنا سابقا: أن أنواع المحبة التي لدى أرباب 
الغفلة والدنيا والتي لا تنبعث إلا لإشباع رغبات 
النفس» ها نتائج أليمة وعواقب وخيمة من بلايا 
ومشقات. مع ما فيها من نشوة ضئيلة وراحة قليلة. 
فمثلا: الشفقة تصبح بلاءً مؤلما بسبب العجزء والحب 
يغدو حرقة مفجعة بسبب الفراق» واللذة تكون 
شرابا مسموما بسبب الزوال.. آما ق الآخرة فستبقی 
دون جدوى ولا نفع» لأنما لم تكن في سبیل الله تعالی» 
أو تكون عذابا أليما إن ساقت إلى الوقوع في الحرام. 

سؤال: كيف يظل حب الأنبياء الكرام والأولياء 
الصالحين دون نفع أو فائدة؟ 


104 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231750©0 ۰ 6053074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


الجواب: مثلا لا ينتفع النصارى المعتقدون بالتثليث 
من حبهم لسيدنا عيسى عليه السلام» وكذا الروافض من 
حبهم لسيدنا علي رضي الله عنه! 

أما ما ذكرته من آنواع المحبة فان كانت وفق إرشاد 
القرآن الكريم وفي سبيل الله سبحانه وتعالى ومحبة الرحمن 
الرحيم» فان نتائج جميلة تثمر في الدنياء فضلا عن نتائجها 
الطيبة الخالدة في الاخرة. 

أما نتائجها في الدنيا: فان محبتك للأطعمة اللذيذة 
والفواكه الطيبة فهي نعمة إهية لا يشوبها ألم» ولذة لطيفة 

آما محبتك لنفسك أي إشفاقك عليهاء والجهد في 
تربيتها وتزكيتهاء ومنعها عن الأهواء الرذيلة» تجعلها منقادة 
إليك» فلا تسيّرك ولا تقيدك بأهوائها بل تسوقها أنت إلى 
حيث اهدی دون اهوی. 

أما محبتك لزوجتك وهي رفيقة حياتك. فلأنها 
قد أسست على خسن سيرتها وطيب شفقتهاء وكونها هبه 
من ال رحمة الإلهية» فستوليها حبا خالصا ورأفة جادة» وهي 
بدورها تبادلك هذه المحبة مع الاحترام والتوقير» وهذه 
الحالة تزداد بینک| كلما تقدمت) في العمرء فتقضيان حياة 
سعينة هنيثة .بإذن الله... ولکن لو كان ذلك الب ينا 
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على جمال الصورة الذي تهواه النفس» فإنه سرعان ما يخبو 
ويذبل» وتفسد الحياة الزوجية أيضا. 

آما محبتك للوالد والوالدة» فهى عبادة تثاب عليها 
مادامت في سبيل الله ولا شك أنك ستزيد الحب والاحترام 
شا عندما يبلغان الکبر» وتكسب لذة روحية خالصة وراحة 
قلبية تامة لدى القيام بخدمتهیا وتقبيل أيدي) وتبجیلهیا 
باخلاص» فتتوجه إل الول القدیر وآنت تشعر هذا 
الشعور السامی واهمة احادة» بأن یطیل عمرّهما لتحصل 
على مزید من الثواب.. ولکن لو كان ذلك الحب والاحترام 
لأجل كسب حطام الدنیا ونابعا من هوى النفس» فانه يولد 
ألما روحیا قاتما ینبعث من شعور سافل منحط واحساس 
دنیء وضیع هو النفور من دينك الموقرّين اللذین کانا 
السبب لحياتك أنت» واستثقاشا وقد بلغا الک وباتا عبثا 
عليك. ثم الأدهى من ذلك تمني موتا وترقب زواههم)! 

آما محبتك لأولادك أي حبك لمّن استودعك الله إياهم 
أمانة» لتقوم بتربیتهم ورعايتهم.. فحب أولئك المؤنسين 
المحبوبين من خلق الله انا هو حب مكلل بالسعادة 
ی م وی ی 
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في تدبير أمورهم وعند ذلك تقول إن الموت بحق هؤلاء 
هو سعادة لهم. فتنجو بهذا من ألم الفراق وتتفكر أن تستدر 
رحمته تعالى عليك. 

أما محبتك للأصدقاء والأقرباء» فلأنها لوجه الله تعالى» 
فلا يُحول فراقهم ولا موتهم عن دوام الصحبة معهی 
ودوام أخوتكم ومحبتكم ومؤانستكم؛ إذ تدوم تلك 
الرابطة الروحية واخب المعنوي الخالص» فتدوم بدورهما 
لذةٌ اللقاء ومتعة الوصال.. ولكن إن لم يكن ذلك الحب 
لأجله تعالى ولا في سبيله» فان لذة لقاء يوم واحد يورث 
آلاع الفراق لمائة يوم.”" 

أما محبتك للأنبياء عليهم السلام والأولياء الصاین؛ 
فان عالم البرزخ الذي هو عالم مظلم موحش في نظر 
أرباب الضلالة والغفلة تراه منازل من نور تنورت 
بأولئك المنورين» وعندها لا تستوحش من اللحاق هم 
ولا تجفل من عالم البرزخ» بل تشتاق إليه» وحن إليه من 
دون أن يعكر ذلك تمتعك بالحياة الدنيا.. ولكن لو كان 
حبّهم شبيها بحب أرباب المدنية لمشاهير الإنسانية» فان 
جرد التفكر في فناء أولئك الأولياء الكاملين» وترمّم 
عظامهم في مقبرة الماضي الکبری. يزيد ألما على آلام الحياة» 


)١(‏ إن ثانية واحدة من لقاء في سبيل الله تعالى تعد سنة من العمرء بینا سنة 
من لقاء لأجل الدنيا الفانية لا تساوي ثانية. (المؤلف) 
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ويدفع المرء إلى تصور موته وزواله حيث يقول: سأدخل 
يوما هذه المقبرة التي ترمّم عظام العظماء! يقوله بكل مرارة 
وحسرة وقلق.. ين في النظور الأول راهم یقیمون براحة 
وهناء في عالم البرزخ الذي هو قاعة الستقبل ورواقه» بعد 
أن ترکوا ملابسهم الجسدية في الماضي.. فینظر إلى القبرة 
نظرة شوق وأنس. 

ثم إن محبتك للأشياء الجميلة والأمور الطيبة» لما كانت 
محبة في سبيل الله» وني سبيل معرفة صانعها الجليل بحيث 
يجعلك تقول: ما أجمل خلقه!. فإن هذه المحبة في حد ذاتها 
تفكر ذو لذة ومتعة» فضلا عن آنها تفتح السبيل آمام آذواق 
حب الجمال والشوق إلى الحسن لتتطلع إلى مراتب أذواق 
آسمی وأرفع» وتريه هناك كنوز تلك الخزائن النفيسة 
فیتملاها المر في نشوة سامية عالية؛ ذلك لأن هذه 
الحبة تفتح آفاقا آمام القلب لیحوّل نظرّه من آثار الصانع 
الجليل إلى جمال آفعاله البدیعة» ومن جال الأفعال إلى جمال 
أسمائه امحسنی» ومن جمال الأسماء الحسنى إلى جمال صفاته 
الجليلة» ومن جال الصفات الجليلة إلى حال ذاته المقدسة.. 
فهذه المحبة وبهذا السبيل انا هي عبادة لذيذة وتفكر رفيع 

أما حبتك للشباب» فلأنك قد أحببتَ عهد شبابك 
لكونه نعمة جميلة لله سبحانه» فلا شك أنك ستصرفه 
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في عبادته تعالى ولا تقتله غرقا في السّفه وتماديا في الغي؛ 
إذ العبادات التي تكسبها في عهد الشباب انا هي ثمرات 
يانعة باقية خالدة أثمرها ذلك العهدٌ الفانی» فكلا جاوزت 
ذلك العهد وطعنت في السن حصلت على مزيد من 
ثمراته الباقیة» ونجوت تدريجيا من آفات النفس الأمارة 
بالسوء وسيئات طيش الشباب. فترجو من المولى القدير 
أن يوفقك إلى كسب المزيد من العبادة في الشيخوخة» لتكون 
أهلا لرحمته الواسعة. وتربأ بنفسك أن تكون مثل أولئك 
الغافلين الذين يقضون خسن سنة من عمر شيخوختهم 
وشيبهم أسفا وندما على ما فقدوه من متاع الشباب في هس 
أو عشر سنوات. حتى عبّر أحد الشعراء عن ذلك الندم 
والأسف بقوله: 
یت الشّباب يعوديوما فأخبرَهبمًافَعَلَ شیب« 
أما محبتك للمناظر البهيجة ولا سيا مناظر الربيع» 
فحيث إنها مشاهدة لبدائع صنع الله والاطلاع عليهاء 
فذهاب ذلك الربيع لا يزيل لذةً الشاهدة ومتعة التفرج. 
إذ يترك وراءه معانيّه الجميلة» حيث الربيع أشبه ما يكون 
برسالة ربانية زاهية تفتح للمخلوقات. فخيالك والزمن 


(۱) لأبي العتاهية. الإبشهيء المستطرف في كل فن مستظرف ١/7‏ 
احاحظ. البيان والتبيين ٩۹/۱‏ 57. 
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شبيهان بالشريط السينائي یدیان لك لذة المشاهدة هذه» 
ويجددان دوما تلك العاني التي تحملها رسالة الربيع. 
فلا يكون حبك إذن مؤقتا ولا مغمورا بالأسف والاسی. 
بل صافيا خالصا لذيذا ممتعا. 

أما حبك للدنياء فلأنه حب لله ولأجله سبحانه» فان 
موجوداتها المثيرة للرعب والدهشة تصبح لك أصدقاء 
مؤنسين» ولأنك تتوجه إليها بالحب من حيث كونها 
مزرعة الآخرة» تستطيع أن تجني من كل شيء فيها ما یمکن 
أن يكون ثمرة من ثار الاخرة أو تغنم منها ما يمكن 
أن يكون رأس مال للآخرة. فمصائبها إذن لا تخيفك 
وزوالها وفتاوها لا يضايقك. وهكذا تقض .مدة أقامنك 
فيهاء وأنت ضيف مكرم.. ولكن لو كان حبك فا كحب 
أرباب الغفلةء فقد قلنا لك مرارا: ستغرق نفسّك وتفنى 
بحب ساحت» خانق» زائل» لا طائل وراءه ولا نفع!. 

وهكذا فقد حاولنا أن ثري لطيفة واحدة من مئات 
اللطائف التي تعود لكل ما ذكرته. عندما يكون حبك 
له وفق إرشاد القرآن الكريمء وأشرنا في الوقت نفسه إلى 
واحد من مئات أضرار ذلك الحب إن لم يكن وفق ما يأمر 


به القرآن الكريم. 
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فإن كنت تريد أن تدرك نتائج هذه الأنواع المختلفة من 
المحبة في دار البقاء وعالم الآخرة» مثلما أشارت إليها الآيات 
البينات للقرآن الكريم» فسنبين لك بيانا جملا فائدة واحدة 
آخروية من فوائد تلك الأنواع المشروعة من المحبة» وذلك 
في تسع إشارات» بعد أن نقدم بين يديا مقدمة: 


المقدمة 

إن الله سبحانه وتعالی -بألوهيته الجليلة» ورحته 
الجميلة» وربوبيته الكبيرة» ورأفته الكريمة» وقدرته 
العظيمة» وحكمته اللطيفة- قد زین هذا الإنسان الصغير 
بحواس ومشاعرٌ كثيرة جداء وجمّله بجوارح وأجهزة 
وأعضاءٍ مختلفة عديدة؛ ليشعره بطبقات رحمته الواسعة 
ویذیقه أنواع آلائه التي لا تعد ويعرّفه أقسام إحساناته 
التي لا تحصى. ويطلعه عبر تلك الأجهزة والاعضاء 
الكثيرة على أنواع تجلياته التي لا تحد لألف اسم واسم 
من أسمائه الحسنى» ويحببها إليه» ويجعله بحسن تقدیرّها 
حق قدرها. 

فلكل عضو من تلك الأعضاء الكثيرة» ولكل جهاز 
وآلة منهاء وظائفها المتنوعة وعباداتّها التباينة ک| أن لذائذها 
ختلفة وآلامّها متغايرة وئوانها متميز. 
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فمثلا: العين» تشاهد الجمال في الصور وترى معجزات 
القدرة الاهية الجميلة في عالم الشهود فتؤدي وظيفتها 
بتقديم الشكر لله من خلال نظرتها ذات العبرة. ولا يخفى 
على أحد مدى ما نی هذه الرؤية من لذة ومايحصل من زواها 
من أل لذا لا داعي لتعريف لذة الرؤية وألّم فقدانها... 
ومثلا: الأذن» تشعر بلطائف الرحمة الاهية السارية في عالم 
السموعات. بسیاعها أنواع الأصوات ونغماتها اللطيفة 
الختلفة. فلها عبادة خاصة بباء ولذة تخصهاء وثواب يعود 
إليها... ومثلا: حاسة الشم التي تشعر بلطائف الرحمة 
الإلهية الفوّاحة من شذى آنواع العطور والروائح» فان ها 
لذتها الخاصة به ضمن أدائها شكرها الخاص» ولا شك 
أن ها ثوابا خاصا ما... ومثلا: حاسة الذوق التي في الفم. 
فهي تؤدي وظيفتها وتقدم بشكرها ا معنوي بأناط شتى من 
خلال إدراكها مذاقات أنواع الأطعمة ولذائذها. 

وهكذا فلكل جهاز من أجهزة الإنسان ولكل حاسة 
وجارحة» ولكل لطيفة من لطائفه المهمة -كالقلب والروح 
والعقل وغيرها- وظائفها المختلفة» ولذائذها المتنوعة 
الخاصة بها. فما لا ريب فيه أن الخالق الحكيم الذي سخر 
هذه الأجهزة لتلك الوظائف سيجزى كلا منها با يلائمها 
ويستحقها من جزاء. 
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إن النتائج العاجلة للأنواع التعددة من المحبة 
-المذكورة سابقا- يشعر بها كل إنسان شعورا وجدانياء 
ويستدل على شعوره هذا ويتيقن منه بحدس صادق. 
آما نتائجها الأخروية فقد آئتتها ائنتا عشرة حقيقة من 
الحقائق الساطعة للكلمة العاشرة والأسس الستة الباهرة 
للكلمة التاسعة والعشرین. 

آما تفصیلها فهو ثابت قطعا بالقرآن الکریم الذي هو 
أصدقٌ کلام وأبلغ نظام وهو کلام الله اللك العزیز العلا 
في تصریح آياته البینات وتلويحها وفي رموزها وإشاراتها.. 
لذا لا نری داعیا لإيراد براهين مطولة في هذا الشآن» علا 
آننا سردنا براهین کثبرة جدا في «كلمات» آخری وفي القام 
الثاني العربي من «الكلمة الثامنة والعشرین» الخاصة بالجنة 
وفي «الکلمة التاسعة والعشرین». 

الاشارة الأولى: 

إن التتيجة الأخروية للمحبة الشروعة المكللة بالشکر 
لله. نحو الأطعمة اللذيذة والفواكه الطيبة في الدنياء هي 
تلك الأطعمة والفواكه الطيبة اللائقة بالجنة الخالدة.. كما 
ينص عليه القرآن الكريم. هذه المحبة» محبة ذات اشتياق 
واشتهاء لتلك الجنة وفواكهها. حتى إن الفاكهة التي 
تأكلها في الدنيا وتذكر عليها «الحمد لله» تتجسم في الجنة 
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فاكهة خاصة بها وتقدّم إليك طيبة من طيبات الجنة. فأنت 
تأكل هنا فاكهة» وهناك «الحمد لله» مجسّمة في فاكهة من 
فواكه الجنة.. وحيث إنك تقدم شكرا معنويا لذيذا برؤيتك 
الإنعام الاهمي والالتفات الرباني في الأطعمة والفواكه التي 
تتناوها هناء فستسلم إليك هناك في الجنة أطعمة لذيذة 
وفواكه طيبة» کا هو ثابت في الحديث الشريف وبإشارات 
القرآن الکریم» وبمقتضى الحكمة الإلهية ورحمتها الواسعة. 

الإشارة الثانية: 

إن نتيجة المحبة المشروعة نحو النفسء أي محبتها 
المبنية في الدنيا على رؤية نقائصها دون محاسنهاء ومحاولة 
إكاطاء وتزكيتها ورعايتها بالشفقة والرأفة» ودفعها إلى 
سبيل الخيرء هي إعطاء البارئ عز وجل محبوبين يليقون 
بها وبالجنة» فالنفس التي عافت في الدنيا هواها وشهواتها 
وتركت رغباتها في سبيل الله» واستعمل ما فيها من أجهزة 
متنوعة على أفضل وجه وأتمه. سيمنحها البارئ الكريم 
سبحانه. مكأفاة على هذه المحبة المشروعة المكللة 
بالعبودية لله» الحورّ العين الترفلات بسبعين خُلّة من 
خلل الجنة التنوعة بأنواع لطائفها وزينتهاء والتجملات 
بسبعين نوعا من أنواع الحسن والجمال» حتى کأنین جنة 
جسمة ربخ تيش بالروسؤ الباق ك اع القن 
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التي أطاعت الله وتبدأ مها المشاعر التي اطمأنت إلى أوامر 
الله.. فهذه النتيجة لا ريب فيهاء إذ الآيات الكريمة 
ثم إن نتيجة المحبة المتوجهة نحو الشباب في الدنياء 
أي صرف قوة الشباب ونضارته في العبادة والتقوی» هی 
الإشارة الثالثة: 
أما النتيجة الأخروية لمحبة الزوجة المؤسسّة على 
حسن سيرتها وجميل خصلتها ولطيف شفقتهاء والتي 
م ٠‏ 035 3 2 7 ۰ ]اه ۰ 
تصونها عن النشوز وتجنبها الخطايا والذنوب» فهي 
و ۳ ۳ 
جعل تلك الزوجة الصالحة محبوبة ومحبة و صدیقه 
3 8 و 3 
صدوقة وانيسة مونست. في الجنة» جمالها آپی من الحور 
۰ ۰ 2 5 5 5 5 
العین» زينتها أزهى من زینتهن» حسنها یفوق حسنهن .. 
تتجاذب مع زوجها آطراف الحديث» یستذکران آحداث 
فسيفي بوعده حتا. 
الاشارة الر ابعة: 
آما نتيجة محبة الوالدین والأو لاد فهي أن الرهن الرحیم 
جل وعلا يحسن إلى تلك العائلة السعيدة الحظوظة. رغم 
تفاوت مراتبهم في الجنة بلقاء بعضهم البعض والمعاشرة 
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والجالسة والمحادثة في بينهم با يليق بالجنة ودار البقاء 
كما هو ثابت بنص القرآن الكريم. وينعم على أولئك الآباء 
بملاطفة أولادهم الذين توفوافي دار الدنیا قبل سن البلوغ 
ويجعلهم شم ولدانا مخلدین؛ في ألطف وضع وأحبّه 
إلى نفوسهم وبهذا يُطمئّن رغبةٌ مداعبة الأطفال المغروزة 
في فطرة الإنسان» فيستمتعون بمتعة خالدة وذوق دائم في 
الجنة» حيث خد لهم أطفالّهم الصغار -الذين لم یبلغوا 
سن التكليف- ولقد كان ین أن ليس في الجنة مداعبة 
الأطفالء لأنها ليست محلا للتوالد. ولكن الجنة لأنها تحوی 
أفضل لذائذ الدنيا وأجودّهاء فملاطفة الأولاد ومداعبة 
الأطفال لابد آنها موجودة فيها بأفضل صوّرها وأجمل 
أشكاها..0' فيا بشرى أولئك الاباء الذين فقدوا أطفااهم 
في دار الدنیا!. 

الإشارة الخامسة: 

إن نتيجة محبتك لصالح الأصدقاء والأقرباء التي 
يتطلبها «الحب في الله»» انا هي في جلوسكم على سَرر 
متقابلين ومؤانستكم بلطائف الذكريات» ذكريات أيام 


(۱) الترمذی» صفة الحنة ۲۳؛ ابن ماجه.ء الزهد ۳۹؛ الدارمىء الرقاق 


۰ أحمد بن حنبلء المسند ۸۰/۳: ابن حبان» الصحيح 
2۵ أبو يعلى» المسند ۳۱۷/۲. 
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الدنيا وخواطرها الحميلة» وقضاء وقت ممتع وجميل مهذه 
المحاورة والجالسة. كا هو ثابت بنص القرآن الكريم. 

الإشارة السادسة: 

أما نتيجة محبة الأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحين 
حسب ما بينه القرآن الکریم» فهي کسب شفاعة آولئك 
الأنبياء الكرام والأولياء الصالحين في عالم البرزخ» وفي 
الحشر الأعظم فضلا عن الاستفاضة -بتلك المحبة- من 
فيوضات مقاماتهم الرفيعة ومراتبهم العالية اللائقة بهم. 

نعم» إن الحديث الشريف ينص على أن «المرء مع من 
أحب»”" فالانسان إذن يستطيع أن يرتفع إلى أعلى مقام 
وأرفعه بها نسج مع صاحبه من أواصر المحبة وبانتاثه إليه 
واتباعه له. 

الإشارة السابعة: 

إن محبتك للأشياء الجميلة وللربيع» أي نظرك إليها من 
زاوية قولك: «ما أجمل خلقه!» وتوجيه محبتك إلى ما وراء 
ذلك الثیء الجميل من جمال الأفعال وانتظامهاء وإلى ما وراء 
تلك الأفعال المنسقة من جال تجليات الأسماء الحسنىء وال 
ما وراء تلك الأسماء الحسنى من تجليات الصفات الجليلة.. 
)١(‏ البخاري الأدب 45؛ مسلم البر ۱5۵ الترمذي» الزهد ۵۰؛ 


الدارمي» الرقاق ۷۱؛ أحمد بن حنبلء المسند ۱/ ۳۹۲ الدارقطني» 
السنن ۱۳۱/۱؛ ابن أبي شيبة» الصنف ۷/ ۵۰۷. 


117 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231750©0 ۰ 6053074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


وهكذا.. إن نتيجة هذه المحبة الشروعة هي مشاهدة جمال 
أسمى من ذلك الجمال الذي شاهدته في الصنوعات بألوف 
ألوف المرات. أي مشاهدة تجليات الأسماء الحسنى وجمال 
الصفات الجليلة بما يليق بالجنة ودار البقاء. حتى قال الإمام 
الرباني السرهندي رضي الله عنه: «إن لطائف الجنة [نا هي 
تمثلات الأسماء الحسنى» فتأمل!. 

الإشارة الثامنة: 

أما محبتك للدنيا محبة مشروعة أي محبتك لها مع التأمل 
والتفكر فى وجهّيها اممیلین اللذین هما: مزرعة الآخرة: 
ومرآة التجليات للأسياء الحسنىء فإن نتيجتها الأخروية 
هي أنه سيوهّب لك جنة تسع الدنيا كلّهاء ولكنها لا تزول 
مثلهاء بل هي خالدة دائمة. وستظهّر لك في مرايا تلك 
الجنة تجليات الأسماء الحسنى بأزهى شعشعتها وبہائهاء 
تلك التي رأيت بعض ظلاها الضعيفة في الدنيا. 

ثم إن محبة الدنيا في وجهها الذي هو مزرعة للآخرة» 
أي باعتبار كون الدنيا مشتلا صغيرا جدا لاستنبات 
البذور لتتسنبل في الآخرة وتثمر هناك فان نتيجتها هي 
أثمارٌ جنة واسعة تسع الدنيا كلهاء تنكشف فيها جميع 
الحواس والمشاعر الإنسانية التي يحملها الإنسان في الدنيا 
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كبذيرات صغبرة» انكشافا تاما ونموا کاملا» وتتسنبل فيها 
بُذيرات الاستعدادات الفطرية حاملة جميع أنواع اللذائذ 
والکالات.. هذه النتيجة ابتة بمقتضى رحمة الله الواسعة 
وحكمته المطلقة. وهي ثابتة كذلك بنص الدیث" 
الشريف وإشارات القرآن الكريم. 

ولما كانت محبتك للدنيا ليست لذلك الوجه المذموم 
الذي هو رأس كل خطيئة» وانا هي محبة متوجهة إلى 
وجهیها الآخرين أي إلى الأساء الحسنى والآخرة» وقد 
عقدت لأجلها أواصر المحبة معها وعمّرت ذينك الوجهّين 
عل نية العبادق حتی کأنك قمت بالعبادة بدنياك کلها.. 
فلابد أن الثواب الحاصل من هذه الحبة یکون ثوابا آوسع 
من الدنیا كلهاء وهذا هو مقتضی الرحة الإلهية وحکمتها. 

ثم لأن تلك الحبة قد حصلت بمحبة الآخرة وکونا 
مزرعة ما وبمحبة الله سبحانه» وکونها مرآة لاظهار آسائه 
الحسنى.. فلاشك أنها تقابل بمحبوب آوسع من الدنیا 
كلهاء وما هو لا الجنة التي عرضها السیاوات والأرض. 

سؤال: ما فائدة الحنة الو اسعة سعة الدنیا؟ 

احواب: لو كان من المکن أن تتجول بسرعة الخيال في 
آقطار الأرض كلهاء وتزور أغلبَ النجوم التي في السیاء 


۱۸ البخارى» 555 الخلق ۸ التوحيد 0 ؟ میم الإيان ۰۳۷۲۲ ا حنة 
۵-۲؛ الترمذی» تفس القرآن ۳۲/ ۲؛ ابن ماجه الزهد ۳۹. 
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لكنت تقول عندئذ: إن العام كله لي. فلا یزاحم حكمّك 
هذا ولا ينافيه وجود الملائكة والناس الآخرين والحيوانات 
معك في هذا العالم الواسع 

وكذلك يمكنك أن : تقول: إن تلك الجنة لي» حتى 
لو كانت مليئة بالقادمين إليها. 

وقد بينا في رسالة «الجنة» -وهى «الكلمة الثامنة 
والعشرون»- معنی الحدیث ار ود آنه مط لبعضی 
أهل الجنة جنة سعتّها سيائة سنة) وکذا بیناه في رسالة 
«الإخللاص». 

الإشارة التاسعة: 

إن نتيجة الاییان بالله ومحبته سبحانه هي رؤيةٌ جال 
مقدس وكال منره للذات الجليلة سبحانه وتعالى» 
كا هي ثابتة بالحديث الصحیح" والقرآن الكريم 


۰۲/۱ البغوي» شرح السنن ۲۳۲/۱۵؛ السيوطيء الفتح الكبير‎ )١( 
100/۷ الميكمي: مسند الحارث‎ ۷ ۳ 


(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نری ربا 
يوم القيامة؟» فقال رسول الله کل : اهل تضارون في رژية القمر ليلة 
البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «هل تُضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه کذا». والحديث بطوله 
رواه البخاري» المواقيت ۰۱ ۰۲5 الأذان ۹ مسلمء المساجد 
۲۱۲-۱؛ أبو داود السنة 14؛ الترمذي» الجنة 5١؛‏ أحمد بن 
حنبلء السند /٤‏ ۳۲۰؛ ابن حبان الصحيح 1۷۳/۱۲ . 
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هذه الرؤية التى تساوي ساعة منها ألف ألف سنة من 
نعيم ان ذلك النعيم الذي ساعة منه تفوق ألف 
ألف سنة من حياة الدنيا اهنيئة» کا هو ثابت لدی أهل 
العلم والکشف بالاتفاق. 
عليها فطرة الإنسان لرؤية ذلك الجمال المقدس والكمال 
المنزه» ومدى مافيها من رغبة جياشة وتوق شديد والتياع 
لشهودهماء بالمثال الآتى: 
كل إنسان يشعر في وجدانه بلهفة شديدة لرؤية سيدنا 
سليمان عليه السلام الذي أوتي الكمال» ويشعر أيضا 
أوتي شطر الجمال. فيا ترى كم يكون مدى الشوق واللهفة 
)١(‏ فقد ورد في الحديث الشريف: «... قال: فيكشف الله تبارك وتعالى 
تلك الحجب. ويتجلى هم فيغشاهم من نوره شىء لولا أنه قضى 
عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا ما غشيهم من نوره. قال: ثم يقال 
شم: ارجعوا إلى منازلكم. قال: فيرجعون إلى منازلهم وقد حَهُوا 
على أزواجهم وحَفِينَ عليهم ما غشيهم من نوره تبارك وتعالى» فإذا 
صاروا إلى منازهم تراد النور وأمسكنّ حتى يرجعوا إلى صورهم 
التي كانوا عليها. قال: فتقول هم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا 


تبارك وتعالى تج لنا فنظرنا منه ما خفینا به علیکم...» رواه البزار 
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لدى الإنسان لرؤية جمال مقدس وكمال منزه الذي من 
تجليات ذلك ال جال والكمال» الجنة الخالدة بجميع محاسنها 
ونعيمها وكالاتها التي تفوق با لا يحد من المرات جمیع 
محاسن الدنيا وکالاتها.. 


سم اي ا ی #ر 2 > ر و2 تحب ی عر 
الهم ارزقتا في الدنیا حبك وحب ما يُقرّبنَا إليك. 


وَالِإسِتِقَامَةَ كما آمرت. وَفِى الاخرة رحمتك وَرَوْیتكَ. 


8 ا م ۳ ۳ © ر وصو مر سے ۵ ص ۳ 
وَعَلَى آله وَصَحبهِ أَجَمَعِينَ. آمین 
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عزاء بطفل 
باسمه سبحانه 

اا يا ارچ اعت 

۶ وان من شىء إلا یسیح يمرو * 


السید الحافظ «خالد» يا أخا الآخرة العزیز ! 


% وج ارس * اند آمبتهم مُصِيبَةُ 

َو وان اه رجعون 4 (البقرة: ۱۵-۱۵۵) 

آخي! لقد آلني كثيراً نبأ وفاة طفلکم» ولکن: الحکم 
لله فالرضاءٌ بقضائه والتسلیم بمَدّره شعارٌ الاسلام. أسأل 
الله سبحانه وتعالی أن یرزقکم الصبر الجميل» وآن يجعل 
لكم المرحوم ذخرا للآخرة» وشفيعا يوم القيامة. 

وسنبيّن لكم ولأمثالكم من المؤمنين المتقين (اخمس 
نقاط» تشع بشرى سارة وتقطر سلوانا حقیقیا لكم. 
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النقطة الأولى 
إن معنى الآية الكريمة: #وِلْدن لنوت # (الواقعة: ۱۷) 


إن آولاد اتون المتوقین قبل البلوغ دون ق 
الجنة أطفالاً محبوبين با یلیق بالجنة. وسیکونون مبعتٌ 
سرور آبدي في أحضان آبائهم وأمهاتهم الذين مضوا إلى 
الجنة. وسيكونون مدارا لتحقيق ألطف الأذواق الأبدية 
للوالدين وهو حب الأطفال وملاطفة الأولاد. 

وحيث إن کل شيء لذیذ موجودٌ في الجنة» فلا صح 
لقول من يقول: «لا وجود لمحبة الأطفال ومداعبتهم 
في الجنة لخلوها من التكاثر والتناسل». بل هناك الفوز 
العظيم بمحبة الأطفال وملاعبتهم بصفاء تام ولذة كاملة 
طوال ملايين السنين» من دون أن يشوبها ال ولا کدژ 
بدلا من محبتهم وملاعبتهم في عشر سنوات دنيوية قصيرة 
فانية مشوبة بالآلام. كل هذا تحققه الاية الكريمة بجملة 
« ودن عون 4 فتصبح أكبر مدار لسعادة المؤمنين 
وتزف آعظم بشری هم. 
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النقطة الثانية 

كان هناك -ذات يوم- رجل كريم في السجن.. ألحق 
به ولذه الحبيب أيضا. فكان يتألم کثیرا بمشقات عَجزه عن 
تأمين راحة ابنه فضلا عن مقاساته آلامه الشخصية. 

بعث إليه الحاكم الرحيم أحدا ليبلّغه: «إِنَّ هذا الطفل 
وإن كان ابنك لا أنه واحد من رعيتي وأحد أفراد أمتي» 
سآخذه منك لأربيه في قصر جيل فخم».. بدأ الرجل 
بالبكاء والحسرة والتأوه» وقال: «لا. لا أعطي ولدي ولا 
أسلّمه» إنه مدار سلواني!». 

انبرى له أصدقاؤه في السجن: يا هذا لا داعي لأحزانك 
ولا معنی لتألك. إن كنت تتألم لأجل الطفل فهو سيمضي إلى 
قصر باذخ رحيب بدلا من أنْ يبقى في هذا السجن الملوّث 
التعفن الضيق. وإِنْ كنت متألما لذات نفسك وتبحث 
عن نفعك الخاص» فان الطفل سيعاني مشقاتٍ كثيرةً مع 
ضيق وألم شديدين فيم إذا بقي هنا لأجل أن تحصل على 
نفع مؤقت ومشكوك فيه! أما إذا ذهب إلى هناك فسيكون 
وسيلة لألف نفع وفائدة لك ذلك لأنه سيكون سببا لدرٌ 
رحة الحاكم لك وسيصبح لك في حكم الشفیم. ولابد أنَّ 
الحاكم سيرغب يوماً في أنْ يسعدّه باللقاء معك. ولا جرم 
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أنه لن يرسله إليك في السجن» بل سيأخذل إليه ويخرجك 
من السجن ويبعثك إلى ذلك القصر لتحظى باللقاء مع 
الطفلء فيط إذا كنت ذا طاعة له وثقة به. 

رق شوم نع الال حي ا ی ی ر 
فيه أمثالّك من المؤمنين عندما يُتوفى أَطفالهم» ويقولوا: 
ان هذا الطفل بريء وان خالقه رحيم وكريم, فبدلا من 
رقتي القاصرة علیه. وبدلا من تربيتي الناقصة له. فقد 
احتضّئَنْه الرحمةٌ الإلهية وضمّته العنايةٌ الإلهية إلى کتفها 
العظيم» وأخرجته من سجن المشقات والمصائب والآلام 
الدنيوية وأرسلته إلى ظلال جنة فردوسه العظيم. فهنيئا 
لذلك الطفل! 

ومن يدري ماذا كان يعمل وكيف كان يتصرف لو 
كل ف هذه الدنیا؟ لذا فأًنا لست متألا علیه» بل آراه 
سعیدا محظوظا.. آما تأي لنفسي بالذات فلا أتألم ها ألما 
شديداء فيه بخص متعتي الخاصة. إذ لو كان باقیا في الدنیا 
لكان يضمن لي محبّة الأولاد وملاعبتهم المؤقتة زهاء عشرة 
أعوام وهي مشوبة بالآلام, ولربما لو كان صالحا بارّاء وكان 
ذا قدرة في أمور الدنيا كان يمكنه أن يعيتني ويتعاون معي 
إلا أنه بوفاته فقد ضمن لي محبةً الأولاد ولعشرة ملايين 
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من السنين وفي الجنة الخالدة» وأصبح مشفعا لي للدخول 
إلى السعادة الأبدية» فلا أكون إذن شديدٌ التألم عليه حتى 
على حساب نفسي كذلك. لأن مَّن غابت عنه منفعةٌ عاجلة 
مشكوك فيهاء وربح ألفَ منفعة آجلة محققة الحصول. 
لن يُظهرٌ الأحزانَ الأليمة» ولن ينوح يائساً آبدا! 
النقطة الثالثة 

إِنَّ الطفل المُتوقى.. ما كان لا مخلوقاً لخالق رحیم 
وعبدا له» وبکل كيانه مصنوعا من مصنوعاته سبحانه 
وصدیقاً مودعا من لدنه عند الوالدین لیبقی وكا تحت 
رعایته | و سار سا وأباه خادمّن آمینن له 
ومنح كلاً منهما شفقة ملذّة» أجرةً عاجلة إزاء ما یقومان 
به من خدمة. 

والآن» إن ذلك الخالق الرحيم الذي هو المالك الحقيقي 
للطفل -وله فيه تسع وتسعون وتسعائة حصة ولوالده 
حصة واحدة- إذا ما أخذ بمقتضى رحمته وحكمته ذلك 
الطفل منك مُنهيا خدماتك له. فلا يليق بأهل الإيهان 
أن يحزنوا يائسين ويبكوا صارخين با يومئ إلى الشكوى 
أمام مولاهم الحق صاحب الحصص الالف. مقابل حصة 
صورية. وانا هذا شأن أهل الغفلة والضلالة. 
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النقطة الرابعة 
لو كانت الدنيا أبدية أبد الآباد» ولو كان الإنسان فيها 
خالدا مخلداء أو لو كان الفراق أبدياء إذن لكان للحزن 
الأليم والأسف اليائس معنی ما. ولكن ما دامت الدنيا 
دار ضيافة فأینا ذهب الطفل المُتوفى فكلنا -نحن وأنتم 
كذلك- إلى هناك راحلون لا مناص. 
ثم ان هذه الوفاة ليست خاصة به هو وحده» بل هي 
طريق يسلكه الجميع . 
ولا م يكن الفراق آبدیا كذلك» بل سيتم اللقاء في الأيام 
المقبلة في البرزخ وفي الجنة. لذلك ينبغي القول: الحکم لله.. 
إن لله ما أخذ وما أعطىء مع الاحتساب والصبر الجميل 
والشکر قائلين: الحمد لله على كل حال. 
النقطة الخامسة 
إن الشفقة التي هي ألطفٌ تجليات الرحمة الإلهية 
وأجملّها وأطيبها وأحلاها.. هي إكسيرٌ نوراني» وهي 5 
من العشق بكثير» وهي أسرعٌ وسيلة للوصول إلى الحق 
تبارك وتعالى. 
نعم» مثللا أن العشق المجازي والعشق الدنيوي؛ 
بمشكلات كثيرة جداء ينقلبان إلى «العشق الحقيقي» 
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فيجد صاحيّه الله جل جلاله كذلك الشفقة» ولكن 
بلا مشکلات. تربط القلب بالله سبحانه ليوصل صاحبه 
إلى الله جل وعلا بأقصر طریق وأصفى شکل. 

والوالد أو الوالدة على السواء يحبان ولدهما بملء 
الدنيا كلهاء فعندما يؤخذ الولذ من أي منها فإنه 
-إنْ كان سعیدا ومن أهل الایبان- يعرض وجهه عن 
الدنيا ويدير لها ظهرّه فیجد المنعمَ الحقيقي حاضرا 
فيقول: ما دامت الدنيا فانية زائلة فلا تستحق إذن ربط 
القلب بهاء فيجد إزاء ما مضى إليه ولده علاقة وثيقة 
ويغنم حالة معنوية سامية. 

إن آهل الخفلة والضلالة محرومون من سعادة 
هذه الحقائق الخمس وبشریانها. فقیسوا على ما يأتي 
مدى ما هم فيه من أحوال أليمة؛ عندما تشاهد والدةٌ 
عجوز طفلّها الوحيد الذي تحبه حبا خالصاء یتقلب 
ل زات یذحب فکذها حالا پل رقوده في تراب القبر 
بدل فراشه الناعم الوثير» لما تتصورٌ الموت عدما وفراقا 
أبدياء لتوهمها الخلودّ في الدنیا ونتيجة الغفلة والضلالة 
لذا لا يخطر على بافا رحمة الرهن الرحیم ولا جنته 
ولا نعمة فردوسه المقيم.. فأنت تستطيع آن تقیس 
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من هذا مدى ما يعانيه هل الضلالة والغفلة من ألم وحزن 
يائس بلا بصيص من أمل. 

بين| الایان والإسلام وهما وسيلتا سعادة الدارين 
يقولان للمؤمن: 

إل هذا الطفل الذي يعاني ما يعاني من سكرات الموت 
دجاه اه لرحیملل قدس جته بدا خرچه من 
هذه الدنیا القذرة» زد على ذلك أنه سیجعله لك مشفعاء 
كما سيجعله لك آیضا ولدا أبديا... فلا تقلق إذن ولا تغتم. 
فالفراق مژقت» واصير 7 كم لله. 

ون رجو 4 
الباقي هو الباقي 
سعيد النورسي 
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حول # وان دود ٩‏ 

لقد ورد في سؤال آخینا: ورد في بعض التفاسیر لدی 
الآية الكريمة: ( طوف عون دود 4 (الواقعة: ۱۷) 
«أن جميع أهل الجنة» من الأطفال الصغار حتى الشيوخ 
ال هرمين سيكونون في الثالث والثلاثين من العمر». 

وحقيقة هذا والله أعلم هي: أن صراحة الآية الكريمة 
ب«ولدان» تفيد أن الأطفال الذين لم يؤدوا الفرائض 
الشرعية ندبا على وجه السنة والنافلة -حيث لم تفرض 
عليهم- وتوفوا قبل البلوغ سيخلّدون في الجنة أطفالا 
صغارا محبوبين با يليق بالجنة. 

والوارد في الشريعة أيضا: أمر الوالدين آولادهما 
بالصلاة والصيام والحث على الصلاة متى ما بلغوا 
السابعة من العمر والاکراه عليها في العاشرة منه لأجل 
التعلیم والتدریب. 

بمعنی أن الأطفال الذین يؤدون الفرائض -كالصلاة 
والصيام- اعتبارا من السن السابعة إلى حد البلوغ ندبا 
-وهي لم تفرض عليهم بعد- سيكونون في الثالث والثلاثين 
من العمر ليجارٌوا كالكبار الملتزمين بالدين. 

فقسم من التفاسير لم يميز هذه النقطة بل عمّمها على 
جنيع الأطفال فظنوا حكم الآية عامًا مع أنه خاص.. 
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ترم 

يا أحبائي المستمعين غذه المذكرات» اعلموا! أني 
قد أكتب تضرّع قلبي إلى ربّي مع أن من شأنه أن يُستر 
ولا يُسطّرء رجاء من رحته تعالى أن يقبل نطق کتابي 
بدلا عني إذا آسکت الوت لساني.. نعم» لا تسع توبة 
لساني في عمري القصير كفارةً لذنوبي الكثيرة. فنطق 
الكتاب الثابت الدائم أوفى ها. فقبل ثلاث عشرة سنة 
وأثناء اضطراب روحي عارم وفي غمرة تول ضحکات 
(سعید القدیم» إلى بكاء «سعيد الجديد» أفقت من ليل 
الشباب على صبح الشیب فسطرت هذه الناجاة باللغة 
العربية» آوردها كا هي: 

ا ريي الرحيم ويا لهي الکریم 

قل ضاع بسوء اختياري عمري وشبابي» وما بقي من 
ثمراته في يدي الا آثام مولة مذلّت وآلام مضرّة مُضِلَة 
ووساوس مزعجة معجزة» وأنا بهذا الحمل الثقیل» والقلب 
العليل» والوجه الخجيل متقربٌ -بالمشاهدة- بكيال 
السرعة بلا انحراف وبلا اختيار كآبائي وأحبابي وأقاربي 
وأقراني إلى باب القبر» بيت الوحدة والانفراد في طريق آبد 
الاباد» للفراق الأبدي من هذه الدار الفانية الهالكة باليقين» 
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والآفلة الراحلة بالشاهدة» ولا سيما الغذارة المكارة لمثل 
ذي النفس الأمارة. 

فيا ربي الرحيم ويا ربي الكريم! 

TE‏ 9 و ۹ و 

اراي عن قريب لبست كفني وركبت تابوتي» وودعت 
أحبابي» وتوجهت إلى باب قبري» فأنادي في باب رحمتك: 
الأمان الأمان يا حنان يا منان» نجني من خجالة العصيان. 

.. كفني عا لى عنقيء وأنا قائم عند رأس قبري؛ 

زرا سي إلى باب رحمتك أنادي: الأمانَ الأمان يا رهن 
يا حنان ا نذا کل ان 

آو.. أنا ملتف بكفني وساكن في قبري وتركني المشيعون. 
وأنا منتظر لعفوك ورحمتك.. ومشاهدٌ بأن لا ملجأ 

2. 5 3 0 

ولا منجا إلا إليك. وانادي: الآمان الامان من ضيق 
الكان» ومن وحشة العصیان» ومن قبح وجه الائام. 
يا رحمن يا حنان.. يا منان.. ويا ديّان نجنى من رفاقة 
الذنوب والعصیان.. 


5 


۳ 


(في! ر حمتك حمتك ملحئي ووسيلتي: ٠‏ وإليك آرفع بشي 


e 
يا خالقي الكريمء ويا ربي الرحيم» ويا سيدي.‎ 
و‎ 
ويا مولاي.. مخلوقك ومصنوعك وعبدك العاصي‎ 
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العاجزه الغافل» الجاهل العليل الذليل المسيء المسن الشقي 
الآبق» قد عاد بعد أربعين سنة إلى بابك ملتجئا إلى رحمتك. 

ي ۳ 3 8 ع #۶ 
متضرعا إليك.. فان تقبل وتغفر وترحم فانت لذاك اهل 
وأنت أرحم الراحمين» والا فأيّ باب يُقصّد غير بابك.. 
وأنت الرّبٌ المقصود والحق المعبود. ولا إله إلا نت وحدك 
الآخرة وفي القبر: 
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حاجة الفطرة 

إخوتي الأعزاء الصديقين! 

إن الأطفال الأبرياء هم في مقدمة الذين سيكونون 
طلابا حقيقيين لرسائل النور» وذلك وفق ما تقتضيه 
فطرتهم وتتطلبه الأوضاع الراهنة. لأن الطفل الذي لم يتلق 
في صغره درسا إيمانيا قوياء يصعب عليه بعد ذلك أن یر 
في روحه أركان الایمان والاسلام» بل يكون ذلك عسيرا 
عليه» شأنه شأن تقيّل غير المسلم الإسلام» بل يستغرب من 
الإسلام أكثر منه» ولا سيم إن لم ير والدّيه على دين وتقوى. 
وربّى ذهته بالعلوم الدنيوية وحدها. 

ففي هذه الحالة» يستقل ذلك الطفل والديه بدل 
أن یبر ماه ويكون بلاء عليهماء ويترقب موتها! أما في 
الآخرة فلا يكون شفيعا طماء بل مذّعيا علیه| قائلا: 
«لِمَ لَمْ تنقذوا ایمانی بتربيتي على الإسلام؟». 

فبناء على هذه الحقيقة: 

فإن أسعد الأطفال هم أولاء الذين دخلوا ضمن دائرة 
رسائل النور» فيكونون أبناءً برّرة للوالدين وخداما أمناء 
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هم يقومون بين يديهم بالاحترام والتوقير اللائقین بهماء 
ويسجلون بأعاهم الصالحة حسناتٍ في سجل حسنات 
والدّيهم بعد وفاتهم.. وفي الآخرة يكونون هما شفعاء» كل 
حسب در جته . 

إن القسم الثاني من طلاب النور: هم النساء اللائي 
یشعرن بحاجتهن إلى رسائل النور في فطرتبن. ولاسییا 
من كان هن شىء من التجافي عن الدنیاه وربا العزوف کلیا 
عنها» حیث قد بلغن من العمر مبلغا. 

فرسائل النور تکون لهنّ غذاء معنویا؛ لأن إحدى 
آسس رسائل النور» «الشفقة» التي هي من مظاهر اسم الله 
(الرحیم» وهي الخميرة والجوهر الخاص الغروز في فطرة 
النساء ومیزتهن الأصيلة 


والقسم الثالت : هم الرضی والشیوخ الحتاجون 
إلى رسائل النور -ولو بصورة غير فطرية- کحاجتهم 
إلى الخبز والدواء. وذلك لأن رسائل النور توضح لهم 
الحياة الباقية وضوح الشمس في رابعة النهار» فضلا عن 
بیانها ماهية الحياة الدنيا من حيث فنائها. فالذين تأذت 
حياتهم الدنيوية بالمرض أو بالشيخوخة. والذين يظنون 
الموت إعداما أبدياء با أحاطت بهم من غفلة وضلالة.. 
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فهؤلاء جميعا بحاجة إلى رسائل النور لِمَا يجدون فيها 
من السلوان والعزاء ونور الرجاء» حتى يفضل لديم 
المرض والشيخوخة: على الصحة والشباب. 


سعيد النورسي 
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فهرس الکاب 
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المهرس 


حوار مع أخواتي في الآخرة ا 
بشرى ..وتنبيه Niira RS‏ 
إشارة قصيرة إلى حقيقة مهمة ER‏ 
موافقة السنة النبوية في الزواج اس ا 
ندى الرجاء وبرد الایمان و O‏ 


- الرجاء الاول: الإيمان منبع الرجایا و 
- الرجاء الثاني: رحمة الخالق الکریم 1 درد ۱۳۱۲ 
- الرجاء الثالث: نوره كلا 1 1 ا 
- الرجاء الرابع: القرآن الحكيم ع سا لس واس ا 
- الرجاء الخامس: الایمان بالآخرة ET‏ 
- الرجاء السادس: نور الإيمان بالله ae‏ 
- الرجاء السابع: الایمان سلوان ک 1[ O‏ 
رسالة الححاب مور عه موي بح ار وس سا ور تسد مت ی 3 2 
- الحجاب والاحتشام أمر فطري للنساء 220 
- المرأة صاحبة زوجها في الدنيا والآخرة 0000 
- الححاب يزيد الثقة والمحبة E‏ 


- رفع الحجاب يحد من الزواج ا اك" 
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سر شقاء الضال وسعادة المؤمن .. 
سؤال مهم حول المحبة 2000 
- يمكن أن يحول وجه المحبة E‏ 


- طبقات محبة الأسماء الحسنى 5 
نتائج المحبة في سبیل الله 5ط 
نتائجها في الدنیا | 


النتائج الأخروية للمحبة 0 
- الأطعمة اللذيذة ا 


- صالح الأصدقاء والأقرباء .... 
0 الأنبياء والأولياء EES‏ 
- الأشياء الجميلة والربيع ا 
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عزاء د عو وده د د عون ذا د چ دک کید وده د دو دغ 24 هوه ودد 
ا و م 
حول # ولدان مخلدون 4 n.‏ 
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